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بــــدأت كـــل مـــن »إســـرائـــيـــل« والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
جولة جديدة من العدوان على إيران، يوم السبت 28 شباط 
2026، بعد حوالي 8 أشهر على انتهاء الجولة الأولــى من 
الـــعـــدوان، والــتــي بــاتــت تــعــرف بــــ»حـــرب الــــ 12 يـــومـــاًً«. وكما 
ــــدوان فــــي خــضــم  ــعـ ــ ــــان الأمــــــر فــــي الــــمــــرة الأولــــــــى، انـــطـــلـــق الـ كـ
عمليات التفاوض، بل وبعد يوم واحد من إعلانات الوسيط 
العماني، أن تقدماًً مهماًً قد تم إحــرازه؛ ليتضح مرة أخرى، 
أن الأمــريــكــي و»الإســـرائـــيـــلـــي« لا يــمــكــن أن يــؤمــن جانبهما 
بــحــال مــن الأحــــوال، ولا يمكن أن يُُنتظر منهما إلا الــخــراب 

والفوضى.
بدأت الجولة الجديدة بقتل القيادات التي من المفترض أن 
واشنطن تتفاوض معها، وفي مقدمتها المرشد الإيراني علي 
خامنئي. التجربة السابقة تثبت أن سياسة »قطع الرؤوس« 
التي تنتهجها »إسرائيل«، أصبحت أقل قدرة على التأثير مع 
تكرارها، وباتت تصل إلى نتائج عكسية في نهاية المطاف.

ورغـــم أن الــحــرب مــا تـــزال فــي يومها الــثــانــي، ومــا يـــزال من 
المبكر الحديث عن نتائجها، إلا أن ما يمكن تثبيته حولها، 

هو النقاط التالية:
الــمــعــلــنــة أمــريــكــيــاًً و»إســـرائـــيـــلـــيـــاًً«، والمتعلقة  أولًاً: الأهـــــداف 
ــــووي الإيـــــــرانـــــــي، والــــبــــرنــــامــــج الــــصــــاروخــــي،  ــنــ ــ بـــالـــبـــرنـــامـــج الــ
ودعــــم الــمــلــيــشــيــات، والــحــريــات الــداخــلــيــة، هــي مــجــرد ذرائـــع 
لا علاقـــة لها بــالأهــداف الحقيقية؛ فمن يــدعــم حــريــات شعب 
مـــن الــشــعــوب لا يـــبـــدأ حـــربـــه بــقــتــل أكـــثـــر مـــن 100 طــفــلــة في 
مدرسة ابتدائية. ولعل من المفيد في هذا السياق استحضار 
موقف حــزب تــوده الإيــرانــي الــمــعــارض، والـــذي دفــع أثماناًً 
ــبـــرى لــمــعــارضــتــه الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة مـــنـــذ 1979 وحــتــى  كـ
الآن، قتلًاً واعتقالًاً وتهجيراًً، ورغم ذلك، لم تختل بوصلته 
الــوطــنــيــة والــطــبــقــيــة؛ فــفــي بــيــانــه الـــذي أصــــدره عــقــب انـــطلاق 
العدوان يقول: »إن العدوان العسكري للإمبريالية الأمريكية 
إيــران  والحكومة الإسرائيلية، ليس فقط لا يبشر بتحرير 
الديكتاتورية الحالية، بل هو  من نير الاستبداد والحكومة 
إقليمية قوية واستبدال  إيــران كدولة  أيضاًً محاولة لتدمير 
نظام ولاية الفقيه بحكومة تابعة واستبدادية أعلنت بالفعل 

عن برنامج قمع دموي لمعارضيها«.
ثانياًً: إسقاط النظام في إيران هو هدف واضح من أهداف 
هـــذه الـــحـــرب، ولــكــنــه لــيــس الـــهـــدف الــنــهــائــي، بـــل وســيــلــة في 
تعميم الفوضى داخــل إيــران نفسها، وصــولًاً لتقسيمها على 
أسس قومية، ووصولًاً إلى نشر الفوضى والاقتتال البيني 

في كامل منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا.
ثــالــثــاًً: الـــفـــوضـــى الـــمـــطـــلـــوبـــة، تــســتــهــدف فــــي آن مـــعـــاًً هــدفــيــن 
اســتــراتــيــجــيــيــن أســـاســـيـــيـــن؛ الأول: هـــو إعـــاقـــة تـــقـــدم الــقــوى 
ــا، عـــبـــر تــفــخــيــخ الـــحـــزام  ــ ــيـ ــ الـــصـــاعـــدة وخــــاصــــة الـــصـــيـــن وروسـ
ــــمـــــشـــــروع الأوراســــــــــي.  ــنــــوب والـ ــمــــال جــ والــــطــــريــــق ومــــمــــر شــ
ــيــــل  ــــو إعـــــــــادة رســــــم الــــخــــرائــــط لـــتـــصـــنـــيـــع »إســــرائــ الــثــانــي: هـ
ــعــــوب ودول الـــمـــنـــطـــقـــة بــمــخــتــلــف  ــبـــــرى«، واســــتــــعــــبــــاد شــ ــ ــكـ ــ الـ

قومياتهم وأديانهم وطوائفهم.
رابعاًً: نشر الفوضى في منطقتنا، ومحاولة إعاقة مشاريع 
الصاعدين، ومحاولة فرض »إسرائيل الكبرى«، ليس نتاج 
فائض قوة غربية-أمريكية-»إسرائيلية«، كما قد يبدو الأمر 
على الــســطــح، بــل هــو العكس تــمــامــاًً؛ هــو هـــروب إلــى الأمــام 
من الأزمة البنيوية العميقة، ببعدها الاقتصادي خاصة، وهو 
محاولة لكبح عملية التراجع على المستوى الكوني للقوة 

الأمريكية، ومعها »إسرائيل«.
خامساًً: الانقسام ضمن النخبة الأمريكية والغربية عموماًً، 
سيعبر عن نفسه بوضوح أكبر مع النشاط الصهيوني الذي 
نصب لترامب فخاًً عبر هذه الحرب الجديدة، والتي ستكون 
نتيجتها الــمــؤكــدة عــلــى الــجــانــب الأمـــريـــكـــي، هـــي الــمــزيــد من 

التراجع والانقسام الداخلي، أياًً تكن نتائجها.
الــكــبــرى«، فهي أيــضــاًً محاولة  لـــ»إســرائــيــل  سادساًً: بالنسبة 
ــــام، ولــكــســر الــمــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة  لــلــهــروب إلـــى الأمـ
ــتـــي  ــتــــي بـــــــدأت بـــالـــتـــشـــكـــل، مـــنـــظـــومـــة »طـــــــوق الـــــطـــــوق« والـ الــ
ستدفعها هذه الحرب إلى مزيد من التبلور، بغض النظر عن 
المواقف الإعلامية المؤقتة. ونقول: إنها هروب إلى الأمام، 
لأن »إســرائــيــل« كــمــشــروع صهيوني بــاتــت أمـــام احتمالين؛ 
الـــكـــل أو لا شـــــيء، إمــــا »إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى«، وإمـــــا الــــــزوال؛ 
والـــــــزوال أقــــرب واحــتــمــالاتــه أعـــلـــى، انــــطلاقــــاًً مـــن الـــتـــوازنـــات 

الحقيقية للقوى على المستوى الدولي والإقليمي.
أخــيــراًً: فـــي ســـوريـــة، الـــتـــي تــظــهــر الـــيـــوم هــامــشــيــة وثــانــويــة 
وضعيفة، فإن انتصار الكيان »الإسرائيلي« يعني استعبادها، 
نهائي.  تقسيمها بشكل  احتمالات  واستعباد شعبها، ورفــع 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن الــوســيــلــة الــوحــيــدة لإيـــقـــاف الــتــدهــور 
والضعف هي سد الثغرات الداخلية الكبرى، ابتداء بتوحيد 
الحقيقية  المشاركة  الــســوري بشكل حقيقي، وعــبــر  الشعب 
المستندة إلــى مؤتمر وطني عــام، جامع وشــامــل، وصاحب 
ــلـــة، يـــكـــون أداة بـــيـــد الـــســـوريـــيـــن فــــي تــقــريــر  ــامـ صلاحــــيــــات كـ
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ــة الـــــتـــــي أدلــــــــــى بــهــا  ــمــ ــلــ ــكــ نـــقـــتـــبـــس مــــــن الــ
ــــد رئــــيــــس الاتــــحــــاد  ــمـ ــ الـــســـيـــد فــــــــواز الأحـ
ــمــــال خلال مـــؤتـــمـــر  ــعــ الـــــعـــــام لــــنــــقــــابــــات الــ
نـــقـــابـــة الــــدولــــة والـــبـــلـــديـــات، الــــــذي انــعــقــد 
فـــي دمـــشـــق بـــتـــاريـــخ 8 شـــبـــاط الــمــاضــي 
ــــة  ــــت مــــــــجــــــــرد مـــــؤســـــسـ ــــســ ــيــ ــ »الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــة لــ
تنظيمية، بل هي الناطق الرسمي باسم 
الــعــمــال والــمــدافــع الأصــيــل عــن حقوقهم 
ومــصــالــحــهــم، وهـــي الــتــي تــعــمــل بلا كلل 
مـــن أجــــل تــرســيــخ الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وجـــعـــلـــهـــا الـــــركـــــيـــــزة الأســـــاســـــيـــــة فـــــي كــل 
العمالي«  بالشأن  تُُعنى  سياسة وخطة 
و أضــــاف الأحــمــد »الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
ليست مجرد شعار يُُكتب، بل هو مبدأ 
حــيــوي نــحــيــاه يــومــيــاًً مــن خلال الــدفــاع 
ــــدؤوب  عـــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال، والـــســـعـــي الـ
والمهنية،  المعيشية  ظــروفــهــم  لتحسن 
وإن عدالة الأجور ليست مجرد مطلب 
عـــــمـــــالـــــي، بـــــــل هـــــــي دعـــــــامـــــــة للاســـــتـــــقـــــرار 
الاجتماعي والاقتصادي، وأساس للثقة 
بين طرفي الإنتاج« انتهى الاقتباس. 

ــعـــة الــــنــــشــــاط الـــنـــقـــابـــي  ــابـ ــتـ ــيـــد مـ ــفـ ــمـ مـــــن الـ
ــــف عــنــد  ــــوقـ ــتـ ــ ــــة الأصـــــــعـــــــدة، والـ ــافـ ــ ــلــــى كـ عــ
ــــادات  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ تــــصــــريــــحــــات، أو مـــــــــــــداخلات 
الــنــقــابــيــة، لأنــهــا ستعطينا مـــؤشـــراًً أولــيــاًً 
عــــن الـــعـــقـــلـــيـــة الــــتــــي تـــــــدار بـــهـــا الــمــنــظــمــة، 
مــن جــهــة، وعــن جــانــب مهم مــن برنامج 
العمل الــمــوضــوع أمــامــهــم، وبالتالي عن 
الـــمـــهـــام الـــتـــي ألــــزمــــوا أنــفــســهــم بــهــا أمـــام 
ــــاب الإنــــصــــاف،  الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ومـــــن بـ
الاعـــــــتـــــــراف بــــتــــطــــور الــــخــــطــــاب الـــنـــقـــابـــي 
ــــرة، والـــــــتـــــــي بـــــــدأت  ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ورســــــائــــــلــــــه الــ
ــاًً مــــــن جـــــوهـــــر الــــــــدور  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ تــــقــــتــــرب تـ
الــنــقــابــي ومــســؤولــيــاتــه الــكــبــرى، ويبقى 
أن يــــتــــحــــول الــــخــــطــــاب إلـــــــى مـــســـؤولـــيـــة 
مُُـــلـــزمـــة، وبـــرنـــامـــج نـــضـــالـــي يـــربـــط بــيــنــه 
 وتــوضــيــحٍٍ 

ٍ
وبـــيـــن الـــمـــمـــارســـة، مـــع إبـــــــرازٍ

لآلـــيـــاتـــه، ووســـائـــلـــه، الــتــي إن غـــابـــت، لن 
يكون للخطاب المتطور والمتصاعد أي 
تأثير مادي فعلي يذكر، بل سينضم إلى 
المُُحنطة،  الشعارات والخطابات  قوائم 
فـــــي قـــــاعـــــات الاتــــــــحــــــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة مــنــذ 
ــا نـــحـــن فـــــي غـــنـــى عـــنـــه،  ــ ــقـــــود، وهـــــــذا مـ ــ عـ
خـــاصـــة فــــي ظــــل الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والإنــتــاجــيــة والــمــعــيــشــيــة الــمــخــيــفــة الــتــي 
تـــمـــر بـــهـــا الـــــــــبلاد، وإن كـــــان هـــــذا الـــنـــوع 
مــن الــخــطــاب لــيــس بــجــديــدٍٍ عــلــى الطبقة 
العاملة والساحة النقابية، إلا أنه يصدر 
من جهات جديدة، أعلنت عن جزءٍٍ كبيرٍٍ 
مــن بــرنــامــج عــمــلــهــا، وبــالــتــالــي لــيــس في 
وســع الــعــمــال وأصــحــاب الــشــأن النقابي 
ــــزام  ــتـ ــ إلا الـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه الــــتــــأكــــد مـــــن الـ
الـــمـــســـؤولـــيـــن الــنــقــابــيــيــن بــتــحــويــلــهــا إلـــى 
فعل مادي ملموس وتذكيرهم المستمر 

بذلك.
ــــاز  ــــجـ ــــاح إنـ ــــجــ ــــن أهـــــــــم ضـــــمـــــانـــــات نــ ــ إن مـ
ــام الـــمـــاثـــلـــة أمــــــام الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي  ــهـ ــمـ الـ
ــــي الاســــتــــقلالــــيــــة،  بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، هــ
ــــو »اقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــــســــــــوق الـــــحـــــر«  ــقـ ــ ــــاشـ ــعـ ــ فـ
ــيــــاء يـــغـــتـــنـــون فــهــم  ــنــ وجـــمـــاعـــة »دع الأغــ
ــــمـــــو« الــــمــــتــــمــــركــــزون داخــــــل  ــنـ ــ قــــــاطــــــرة الـ
جــهــاز الــدولــة وخـــارجـــه، لــن يتخلوا عن 
مـــصـــالـــحـــهـــم، وســــيــــســــعــــون بـــشـــكـــل دائـــــم 
للاســـــتـــــمـــــرار بــهــيــمــنــتــهــم عـــلـــى الــمــنــظــمــة 
ــا، وإعـــاقـــة  ــقـــراراتـــهـ الــعــمــالــيــة، والــتــحــكــم بـ
أي مــحــاولات جـــادة لاســتــعــادة دورهـــا 
الــوظــيــفــي الــمــنــاط بــهــا، وإذا مــا نجحوا 
بذلك، سنراهم أول المصفقين لشعارات 
لن تجد طريقها إلى أرض الواقع، وهذا 

ما لا يجب الوقوع فيه.

بصراحة

 الخطاب النقابي في صُُعودٍٍ... 
والعِِبرةُُ في الممارسة

مؤتمرات نقابات الدولة والبلديات 
والنفط والمصارف والنسيج

البداية من مؤتمر نقابة الدولة والبلديات، 
الـــــــــــذي طــــــالــــــب الـــــعـــــمـــــال الــــــمــــــؤتــــــمــــــرون فـــيـــه 
بـــمـــوضـــوع الـــعـــمـــال الـــمـــفـــصـــولـــيـــن، وتــفــعــيــل 
الـــطـــبـــابـــة، وإنـــــشـــــاء مـــشـــفـــى عــــمــــالــــي، وفــتــح 
ــــور، واقـــتـــراحٍٍ بــتــفــويــض مكتب  ســقــف الأجـ
ــــديلات عـــلـــى صـــنـــاديـــق  ــعـ ــ ــــراء تـ ــإجـ ــ الـــنـــقـــابـــة بـ

النقابة. 
أمــا فــي مؤتمر النفط، فــركــزت الــمــداخلات 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الــــــزيــــــادة الـــفـــعـــلـــيـــة للأجــــــور 
ــنــــاســــب مـــــــع الــــمــــعــــيــــشــــة، ورفـــــــــــع ســـقـــف  ــتــ ــتــ لــ
الحوافز الإنتاجية، وتشميل عمال المقالع 
ومــــنــــجــــم إســــفــــلــــت كـــــفـــــريـــــا، ومــــعــــمــــل رخــــــام 
ــد فـــرع  ــ ــــة بـــالأعـــمـــال الـــمـــجـــهـــدة، ورفــ ــيـ ــ اللاذقـ
محروقات اللاذقية بالصهاريج لنقل المواد 

البترولية. 
في مؤتمر المصارف والتجارة والتأمين، 
المعيشي  الــوضــع  الــعــمــال بتحسين  طــالــب 
لــــعــــمــــال الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام، وتـــــعـــــديـــــل أســــعــــار 
شــرائــح الــكــهــربــاء بــمــا يــتــنــاســب مــع رواتـــب 
أصحاب الدخل المحدود، وتشميل العمال 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن بـــالـــتـــامـــيـــن الــــصــــحــــي، وتـــأمـــيـــن 
ــلـــيـــن  ــيـــع الـــعـــامـ ــمـ وســــــائــــــل نــــقــــل جــــمــــاعــــي لـــجـ
فــي الــجــهــات الــعــامــة، وتــعــديــل الــقــانــون رقــم 
17 الــــعــــام 2010 وإنــــجــــاز الـــســـكـــن الــعــمــالــي 

للمكتتبين.
 تــــركــــزت مـــطـــالـــب عــــمــــال الــــغــــزل والــنــســيــج 
تــــأمــــيــــن  عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة  الـــــمـــــؤتـــــمـــــر  خلال 
المواد الأولية، وعلى رأسها القطن، وبيع 
ــــن طــــريــــق الــــمــــزاد  الــــمــــخــــزون الإنــــتــــاجــــي عـ
الـــعـــلـــنـــي، وإعـــــــــادة جـــمـــيـــع الـــمـــفـــصـــولـــيـــن عــن 
ــــن، فــــي حــيــن  ــــريـ ــــاف فـــصـــل آخـ ــقـ ــ الـــعـــمـــل، وإيـ
ــلـــى الآثــــــــار الــســلــبــيــة  ــنـــقـــابـــة عـ ــــد رئــــيــــس الـ أكــ
لــــواقــــع الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي الــــمــــتــــردي، عــلــى 
الــعــمــال، مــع تــوقــف عجلة العمل والإنــتــاج، 
وعلى ضرورة العمل على الآليات والسبل 
اللازمــــة مــن أجــل اعـــادة إقلاعـــه وتــطــويــره، 
ــادة  ــ ــافـــة الـــصـــعـــوبـــات، وإعــ والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى كـ

الدور الوطني الفاعل لهذا القطاع.

مؤتمرات نقابات استصلاح الأراضي 
والبناء والتنمية الزراعية والتبغ

تــــــــنــــــــاولــــــــت مــــــــــــــــــــــــداخلات عـــــــــمـــــــــال مـــــؤتـــــمـــــر 
اســتــصلاح الأراضــــي والـــســـدود ضـــرورة 
زيادة الأجور، وتثبيت العقود السنوية، 
مــــــــع تـــــأمـــــيـــــن دراجـــــــــــــــــات نــــــــاريــــــــة لــــــكــــــوادر 
الــمــشــاريــع، ومــنــح تعويض 5% للعاملين 
ــتـــــوســـــط، أســــــوة  ــ ــــمـ ــــر الـ ــــوتـ ــتـ ــ عــــلــــى خــــــط الـ
الوقائية  الوجبة  ومنح  الكهرباء،  بعمال 
لــعــمــال الــمــخــابــز والاســبــســتــوس ومعمل 
البناء والإسمنت، فقد  أمــا عمال  الكلور، 
طــالــبــوا بــرفــع سقف الــحــوافــز الإنتاجية، 

ــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن، لـــلـــحـــد مــن  ــمــ ــعــ ــبـــيـــت الــ ــثـ وتـ
عملية الفصل العشوائي، وتوفير جبهات 
عــمــل لــلــشــركــات الإنـــشـــائـــيـــة، وتــخــصــيــص 
الـــســـكـــنـــيـــة،  ــيـــات  ــعـ ــمـ ــلـــجـ لـ جــــــديــــــدة  أراضٍٍ 
لـــلـــنـــهـــوض بــــواقــــع الـــســـكـــن الـــشـــعـــبـــي، مــع 
ضــــرورة تفعيل مــراكــز الــتــدريــب المهني 
العاملة المهنية والاســتــفــادة  اليد  لإعـــداد 
مــنــهــا، مـــع تــطــويــر شـــركـــات الإنــــشــــاء من 
خلال إمدادها بالآليات والمعدات الثقيلة 

والمجابل البيتونية.
طالب عمال التنمية الزراعية في مؤتمرهم 
ــــادة عــــــدد فــــــرق الإطــــــفــــــاء، وتـــجـــهـــيـــزهـــا  ــــزيــ بــ
المداجن  المناسبة، ومنح عمال  بـــالأدوات 
والمباقر طبيعة عمل 100% بسبب احتمال 
ــــة عـــمـــلـــهـــم،  ــــوبـ ــعـ ــ تــــعــــرضــــهــــم للأمـــــــــــــراض وصـ
وطالبوا بإلغاء المركزية، ونقل التأشيرات 
والــــــقــــــرارات الـــخـــاصـــة بـــالـــبـــحـــوث الـــزراعـــيـــة 
إلـــى الــجــهــاز الــمــركــزي لــلــرقــابــة الــمــالــيــة في 
اللاذقية، وتوحيد ملفاتهم ضمن المحافظة، 

للحد من تكاليف النقل. 
في مؤتمر نقابة التبغ: أكــدت المداخلات 
عــلــى ضــــــرورة الإقلاع بــمــعــامــل مــؤســســة 
فـــيـــهـــا،  الإنــــــتــــــاج  ــلـــيـــة  عـــمـ ودوران  الــــتــــب﻿ــغ، 
والعمل على جعل خدمة عمال التبغ السنة 
بسنة ونصف، لما يتعرضون له من غبار 
وروائـــــح خلال عملهم فــي صــنــاعــة الــتــبــغ، 

وتجديد عقود المؤقتين وتثبيتهم، 

مؤتمرات عمال اللاذقية تؤكد 

وحدة المطالب العمالية ومصالحها المشتركة

أنهى اتحاد عمال اللاذقية مؤتمراته النقابية السنوية للدورة النقابية 28 وركزت المداخلات بشكل عام على حزمة من المطالب، 
توزعت على مختلف الجوانب الأساسية الاقتصادية، منها: والانتاجية والنقابية والخدمية والتشريعية والنقابية، شأنها شأن باقي 

الاتحادات النقابية في المحافظات الأخرى، ورغم تكرار أغلب المطالب، لكنها بقيت في خانة الأهمية الكبرى، لأنها أوضحت مرة 
أخرى بأن الحقوق لا تموت بالتقادم، وبأن تمسك الطبقة العاملة بمنشآتها ومعاملها وبدور الدولة بالحياة الاقتصادية الاجتماعية، 

ضرورة موضوعية، مرتبطة مشيمياًً بمصالحها الوطنية والسياسية والمعيشية، وهذا ما انعكس في خطابات القيادات النقابية خلال 
المؤتمرات وخارجها، حيث بدأنا نشهد تطوراًً ايجابياًً له، وإن كان ما زال محصوراًً بالخطاب والتصريح لحد الآن، إلا أنه يصلح كمنطلقٍٍ 

لبرنامج عمل جدي، يُُعيد العمل النقابي إلى جوهره، إن توفرت الإرادة والقرار، أضف إلى ذلك، أن الطبقة العاملة ستتعامل معه ليس 
كمجرد خطاب، بل تََ�ٍنٍّب مُُلزمٍٍ لأصحابه، ومعيار لتقييم عملهم ودورهم النقابي اللاحق على طول الخط، وسنفرد المساحة التالية لأهم 

مطالب المؤتمرات النقابية في محافظة اللاذقية، بانتظار مؤتمرات اتحادات المحافظات التي من المفترض انعقادها فور انتهاء 
جميع المؤتمرات النقابية في البلاد.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال سيارات فولكس فاجن يتجنبون الإضراب
ــيــــارات فــولــكــس فـــاجـــن بــنــســبــة 96٪ في  صََــــــوََّت عـــمـــال ســ
المصادقة، على أول عقد نقابي في مصنع سيارات كبير 
فــي تشاتانوغا بــولايــة تينيسي، فــي 2/26 يتضمن العقد 
زيادات في الأجور بنسبة 20٪، وتخفيضات في تكاليف 
ــــانٍٍ وظــيــفــي. وفـــقـــاًً لبيان  الــرعــايــة الــصــحــيــة، وضــمــانــات أمـ
اتـــحـــاد عــمــال الـــســـيـــارات الــمــتــحــدة، صــــدر عــنــه، وفــولــكــس 
البيان:  فاجن. يقول اتحاد عمال السيارات المتحدة في 
إن الــتــصــويــت يختتم حــمــلــة اســتــمــرت ســنــوات مــن عمال 
ســـيـــارات فــولــكــس فــاجــن فــي تــشــاتــانــوغــا »عــمــال فولكس 
ــــرة أخـــــــرى، مــــن الــشــجــاعــة  فـــاجـــن حــــركــــوا جــــــبلًاً جــــديــــداًً مـ
للوقوف وتشكيل نقابتهم، إلى امتلاك الشجاعة للموافقة 
على إضـــراب، والانــتــظــار لعقد يُُــكــرّّم قيمتهم، إن الاتــحــاد 
ــفـــتـــح الــــطــــريــــق لــلــحــركــة  يــــقــــود عــــمــــال فـــولـــكـــس واجــــــــن، ويـ
العمالية بأكملها، ولعمال السيارات غير النقابيين في كل 
مكان. وأفادت فولكس فاجن، هذا الإنجاز يعكس التزامنا 

بأجور جيدة، نتطلع إلى بناء مستقبل قوي معاًً.

عمال المصافي في الهند يضربون
بدأ آلاف العمال في مجمع مصفاة النفط والبتروكيماويات 
الــتــابــع للقطاع الــعــام فــي بانيبات، بــولايــة هــاريــانــا، إضــرابــاًً 
احتجاجاًً على تمديد ساعات العمل في المجمع. وانضم إلى 
الإضـــراب، الــذي بــدأ يــوم الاثنين 23 شباط، آلاف العمال 
المتعاقدين، الذين اشتكوا من إجبارهم على العمل 12 ساعة، 
ــــدلًًا مـــن ســـاعـــات الــعــمــل الــمــقــررة وهـــي 8 ســـاعـــات يــومــيــاًً،  بـ
دون الحصول على أجور العمل الإضافي. وتقود النقابات 
العمالية حركة وطنية ضد أربعة قوانين عمل جديدة أقرتها 
الحكومة في الــبلاد، والتي تُُرسّّخ ساعات العمل الممتدة، 
وتُُــجــرّّد العمال مــن حقهم فــي الانضمام إلــى النقابات. كما 
يــطــالــب الــعــمــال، إلـــى جــانــب مــطــالــب أخــــرى، بــدفــع أجــورهــم 
بــانــتــظــام، والـــحـــصـــول عــلــى إجـــــــازات أســبــوعــيــة، وتــحــســيــن 
ظــــروف الــعــمــل بــشــكــل عــــام. ورغــــم اســتــمــرار الــمــفــاوضــات، 
العامة، والإدارة  الخضوع لترهيب الإدارة  العمال  رفــض 
القوة.  المتكررة لاستخدام  المحلية، ورفضوا محاولاتهم 

ويواصلون اعتصامهم.

إضراب عمال الحافلات والقطارات ومترو 
الأنفاق في ألمانيا

تعطلت وسائل النقل العامة في جميع أنحاء ألمانيا، عندما 
بـــدأ آلاف عــمــال الــنــقــل إضـــرابـــاًً عــن الــعــمــل، حــيــث توقفت 
ــفـــاق والـــتـــرام والــــحــــافلات عـــن الــعــمــل، بـــــدءاًً مـــن يــوم  الأنـ
الجمعة 27 / 2. من المقرر استئناف الخدمات المعتادة 
في يوم الأحد. شهد صباح الجمعة أشد الاضطرابات في 
المدن الكبرى، بما في ذلــك برلين، هامبورغ، كولونيا، 
دوسلدورف، فرانكفورت، شتوتغارت، وميونيخ، حيث 
تـــم إلـــغـــاء خـــدمـــات الــــحــــافلات والـــمـــتـــرو والــــتــــرام إلــــى حــدٍٍّ 
كــبــيــر. تــطــالــب الــنــقــابــة بتقليل ســاعــات الــعــمــل الأسبوعية 
ومـــدة الـــورديـــات، وزيــــادة فــتــرات الــراحــة بين الــنــوبــات، 
وأن يحصل الموظفون على أجور أعلى مقابل العمل في 
الليل، وخلال عطلة نهاية الأسبوع. تمثل فريدي، إحدى 
أكـــبـــر الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي ألــمــانــيــا، حـــوالـــي 100,000 
للتفاوض حول  النقل، وتعمل حالياًً  فــي مجال  موظف 

اتفاقية تفاوض جماعية جديدة نيابة عنهم.

إضراب موظفي الخدمة المدنية في هولندا
يُُضرب موظفو الحكومة في هولندا لمدة 24 ساعة 
يــــوم 3 أذار وهــــذا يــعــنــي، بــحــســب اتـــحـــاد FNV، أنــه 
ستُُغلق وكالة التعليم التنفيذية المسؤولة عن تمويل 
الطلاب، ومركز إدارة الضرائب والجمارك، وغيرها.. 
ويوجد في هولندا أكثر من 165 ألف موظف حكومي، 
يعمل معظمهم في هيئات، مثل: الأشغال العامة وإدارة 
المياه، ودائرة الهجرة والتجنيس، وإدارة الضرائب 
والــــجــــمــــارك. ويُُــــضــــرب مــوظــفــو الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
للاحتجاج على نظام الأجـــور الصفرية، الــذي ينص 
على عــدم حــصــول موظفي الخدمة المدنية على أي 
زيـــادات فــي الــرواتــب، أو تــعــديلات لمواكبة التضخم 
حــتــى عــــام 2026، مــمــا يــقــلــل مـــن قــدرتــهــم الــشــرائــيــة. 
ولم يحصل موظفو الحكومة على أي زيادة هيكلية 
فــي رواتــبــهــم منذ عــام 2024. وأفـــاد FNV: أن نظام 
ُ������������و�����������ــــؤثــــر  ــقــــ�� الأجـــور لا يُُــ

سلباًً على جودة الخدمات العامة.

ــم الـــــــمـــــــدرج  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــالـ ــ ــ مـــــــجـــــــرد الاتــــــــــصــــــــــال بـ
ــــة الـــــــــرد،  ــــرعــ ــفــــاجــــئــــك ســ ــتــ بـــــــــــــــالإعلان ســ
وتحديد موعد مباشر وسريع لمقابلة 
ــــي ســـتـــقـــتـــصـــر غــــالــــبــــاًً عــلــى  ــتـ ــ الــــعــــمــــل، الـ
بــضــعــة أســئــلــة تــتــعــلــق بــالــوظــيــفــة، فيما 
يذهب جلها في شــرح المدير لميزات 
العمل  التي لا تحصى، وأهمية  العمل 
فـــيـــهـــا، وبــــــأن جــمــيــع مــــن ســـبـــقـــوك إلـــى 
الـــوظـــيـــفـــة يــنــعــمــون بـــخـــيـــراتـــهـــا، فــمــنــهــم 
مــــن اشــــتــــرى مــــنــــزلًاً وتـــــــــزوج، ومــنــهــم 
ــــر  ــيــــارتــــه الــــخــــاصــــة، وآخـ ــــن امـــتـــلـــك ســ مـ
فـــــتـــــح مــــــشــــــروعــــــه الـــــــــخـــــــــاص، وأصـــــبـــــح 
ــبـــر الـــتـــجـــار والــــــــخ.. مــــن قــصــص  مــــن أكـ
أخيراًً  بأنك  الملهمة، وستظن  النجاح 
ــفــــة الــــعــــمــــر، وبـــــأن  ــيــ ــلــــى وظــ حـــصـــلـــت عــ
طاقة القدر قد فتحت أمامك، والغريب 
فـــي الـــمـــوضـــوع، أن جــمــيــع الـــمـــقـــابلات 
ــــل  ــكــ ــ ــــشــ ــــة بــــــالــــــمــــــضــــــمــــــون والــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــــشــ ــتــ ــ مــ
وبــالــنــتــائــج أيـــضـــاًً، لأنـــه بــعــد أن تنتهي 
فــقــرة »الــبــحــر طحينة« ســتــبــدأ الفقرة 
ــــراك مــنــاســبــاًً  الــتــالــيــة » مــبــدئــيــاًً نــحــن نـ
للعمل، ولديك الإمكانيات التي نطلبها، 

وسيكون وجــودك ضمن الفريق أمراًً 
رائـــعـــاًً لــلــغــايــة، مـــن الـــغـــد يـــبـــدأ الــتــدريــب 
وإذا  ثلاثــــــــــــة،  أو  اســــبــــوعــــيــــن  ولــــــمــــــدة 
نـــجـــحـــت بــــالاخــــتــــبــــار ســـنـــضـــمـــك لــفــريــق 
المبيعات، ونحدد لك الراتب والعمولة 
الـــتـــي تــســتــحــقــهــا« وحـــيـــن الــــســــؤال عن 
المفترضة،  والعمولة  المتوقع  الــراتــب 
ـــؤجــــل الـــــجـــــواب حــتــى  ــيــــحــــاول أن يـ ســ
التدريب، لأن الأجــور متفاوتة  انتهاء 
ــــت  ــــريـ أصـ وإن  الإمــــــكــــــانــــــيــــــات،  ــــســـــب  حـ
ــلــــى ذلـــــــــك، ســـيـــضـــطـــر ويـــجـــيـــبـــك بــكــل  عــ
ألـــــف   300-200 مــــــــن  الـــــــــراتـــــــــب  ثـــــقـــــة 
شهرياًً والعمولة 3% ولأنــه يعلم بأنك 
ستعود للواقع بعد رحلة الخيال التي 
قضيتها في قصص النجاح والأموال، 
ســــيــــســــتــــطــــرد بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر« طـــبـــعـــاًً 
الـــراتـــب الــثــابــت رمــــزي أنــتــم اعــتــمــادكــم 

ــــراتـــــب، وهــــذا  عـــلـــى الـــعـــمـــولـــة لا عـــلـــى الـ
مــتــعــارف عليه بــعــالــم الــمــبــيــعــات، المهم 
دائــمــاًً، هــو النسبة التي ستحققها من 
المبيعات و3% نسبة ممتازة، وشهراًً 
بعد شهر ستزداد مبيعاتك مع ازدياد 
عــــملائــــك، خـــاصـــة بـــعـــد الـــتـــدريـــب الــــذي 
ســـنـــوفـــره لــــك مـــجـــانـــاًً عـــلـــى يــــد خـــبـــراء 
الــشــهــر  تـــعـــلـــم أن فلان  ــــل  الــــشــــركــــة، هـ
الماضي حصل على نسبة أكثر من 8 
ملايين ليرة، تستطيع أن تصل لهذه 
النسبة بثلاثة أشهر فقط، إن اجتهدت 

بعملك وأخلصت له«.
لا الشركة شركة... ولا الراتب راتب

بــعــد مــوافــقــتــك عــلــى الــعــمــل ومــحــاولــتــك 
ــامــــك، ســتــبــدأ  الــتــمــســك بــالــقــشــة الـــتـــي أمــ
ــــه مــــجــــرد  ــأنــ ــ ــتــــكــــتــــشــــف بــ الــــــتــــــدريــــــب وســ
ــنـــتـــجـــات الــــتــــي ســتــبــيــعــهــا  ــالـــمـ تــــعــــريــــف بـ

بشكل مباشر، أي أنك ستكون مسوقاًً 
وبائعاًً بنفس الوقت، وبــأن المنتجات 
التي ستسوقها سلع صينية أو تركية 
ــثـــمـــن، وبــــأن  ــيــــدة الـ ــنـــع، زهــ ــئــــة الـــصـ رديــ
الــــمــــطــــلــــوب مــــنــــك فـــــي نــــهــــايــــة الأمــــــــر أن 
تـــحـــل مــشــكــلــتــهــم الـــقـــائـــمـــة فــــي مـــخـــزون 
ــــر، وبــــــيــــــع نـــــــــــــادر، وبـــــــأنـــــــك ســـتـــلـــف  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــهـــار  ــنـ الأســــــــــــواق والــــــــشــــــــوارع طــــــــوال الـ
باحثاًً عن زبــون هنا، أو هناك، سواء 
أو  النهائي  المستهلك  المستهدف  كــان 
بائعي التجزئة، بكل الأحــوال ستكون 
مهمتك النحت فــي الصخر على راتــب 
لا يـــــســـــاوي أجـــــــــور مـــــــواصلاتـــــــك لــمــقــر 
الــعــمــل، وســتــنــتــهــي مــغــامــرة الــعــمــل تلك 
بعد شهر أو شهرين »ايد من ورا وايد 
من قدام« ليأتي غيرك ويشغل شاغرك 
الدوري، وهذا ديدن هذه الشريحة من 

الأعمال وأصحابها، الذين يستوردون 
بـــــالأطـــــنـــــان مـــــــــواد غــــذائــــيــــة وتــجــمــيــلــيــة 
ــيــــة ..الــــــــــخ ويــــعــــتــــمــــدون فــي  ــيــــكــ ــتــ وبلاســ
عــمــلــهــم الـــتـــجـــاري مــــن خلال الــــتــــواري 
فــي الــظــل، وعــلــى خــــداع الــبــاحــثــيــن عن 
عـــمـــل يـــســـد جـــــــزءاًً مــــن احـــتـــيـــاجـــهـــم، فــي 
ظــل بطالة شــديــدة، وحــلــول اقتصادية 
غائبة، ولا يُُلام الغريق إن تعلق بقشة، 
ــنـــــاس يـــغـــرقـــون،  ــ ــــن تــــــرك الـ ــــل يُُلام مـ بـ
وهذه الظاهرة تتوسع يوماًً بعد يوم، 
ولا بد من معالجتها بشكل شامل، من 
خلال الـــمـــضـــي بـــســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة 
تــفــتــح جــبــهــات عــمــل حقيقية مـــن جــهــة، 
ومــــن خلال تــشــريــعــات قــانــونــيــة تمنع 
ــمــــال، وتـــضـــمـــن حــقــوقــهــم  ــعــ اســـــتـــــغلال الــ
بعقد عمل وتأمينات اجتماعية وقضاء 

عادل.

 خديعة »يلزمنا عامل مبيعات بعمولة مجزية« 
يمكن ملاحظة حجم الطلب على شواغر عمل 

باختصاص مندوب مبيعات بشكل سهل من خلال 
الإعلانات الإلكترونية على صفحات التواصل 

الاجتماعي، وفي مجموعات )طلب عمل(  الواتس اب، 
والتيلغرام، وما أكثرها، وللعلم، فان الطلب المستمر 

على مندوبي المبيعات ليس بجديد، إلا أنه ارتفع بنسب 
مضاعفة خلال العام الماضي بشكل عام، وخلال 

الأشهر الأخيرة بشكل خاص، ولم يقتصر ذلك على 
قطاع بعينه، بل شمل العديد من القطاعات التجارية 

والخدمية أيضاًً، وغالاًًب ما تتضمن الإعلانات معلومات 
عامة، لا تحوي التفاصيل التي تهم الباحث عن عمل، 
مثل: طبيعة العمل، وموقعه وساعاته، والمنتجات 

والخدمات التي من المفترض بيعها، وقيمة الأجر، 
ويركز الإعلان غالاًًب على جانبين أساسيين، أولهما: 

تعظيم وتجميل شأن الشركة، أو المؤسسة، كمقولة 
»شركة رائدة« أو »شركة كبرى« أو »مؤسسة عالمية 

ناجحة« وغيرها من المصطلحات الفاخرة، دون 
ذكر اسم الشركة، أو المؤسسة أصلًاً، وثانيهما: 
مقولة »راتب + عمولة مجزية« وفي ظل الوضع 

المعيشي الصعب، وقلة الشغل وتحت ضغط الحاجة 
للعمل هروباًً من البطالة وانعكاساتها الاجتماعية 

والمعيشية، يتقدم الباحث عن العمل لهذه الوظائف 
التي بغالبيتها ليست في حقيقة الأمر إلا فخاًً من فخوخ 

العقلية الاستغلالية لأصحاب العمل من هذا النوع.
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فـــي الــنــهــايــة إلــــى إضـــعـــاف الــثــقــة بــالــمــؤســســات، 
وانهيار المجتمع.

والأخطر من انتشار اقتصاد الظل، هو اتساع 
الـــفـــقـــر، وخـــطـــر الانــــــــزلاق نـــحـــو الـــعـــنـــف والــعــمــل 
الأســــــــــــود والانــــــــــــــــحلال الأخلاقــــــــــــــــي، خـــــاصـــــة فــي 
بــيــئــة، مـــثـــل: ســـوريـــة هـــشـــة، أمـــنـــيـــاًً واجــتــمــاعــيــاًً، 
فتزداد احتمالات الانجرار نحو العنف والعمل 
الأســــود، حــيــث تــراكــمــت أثـــار الــحــرب، وضعفت 
البنية المؤسسية، وتراجعت قدرة الدولة على 

الضبط الشامل.

الفقر كحالة بنيوية لا ظرف عابر
ــاتــــج عـــــن تــــدنــــي الأجــــــــــور لــــيــــس فــــقــــراًً  ــنــ الــــفــــقــــر الــ
موسمياًً أو طارئاًً، بل يتحول إلى حالة بنيوية 
ممتدة، ومع اتساع رقعة التضخم، وتأكل الفوة 
الشرائية، تصبح شريحة واسعة من العاملين، 
حـــتـــى الــمــوظــفــيــن الـــدائـــمـــيـــن تـــحـــت خـــطـــر الــفــقــر 
الفعلي، وفــي هــذه الــحــالــة لا يــعــود الفقر يعني 
فــقــط نــقــص الـــمـــال، بـــل يــعــنــي هــشــاشــة غــذائــيــة، 
وعــــجــــزاًً عـــن الـــحـــصـــول عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
ــــدرة على  وضــعــفــاًً فـــي الــتــعــلــيــم، وانـــعـــدامـــاًً فـــي قـ

الادخار، أو التخطيط.
النظام  قــد يمتص  الــمــســتــقــرة،  المجتمعات  فــي 
الــمــؤســســي جــــزءاًً مــن أثــــار الــفــقــر، عــبــر شبكات 
الـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي، والــــقــــانــــون الــــــــــرادع، أمـــا 
فـــي بــلــد هـــش أمــنــيــا كـــســـوريـــة، حــيــث تــضــررت 
مؤسسات الضبط، وتعددت مراكز النفوذ، فإن 
الــفــقــر قـــد يــتــحــول إلـــى أرضـــيـــة خــصــبــة لانــتــشــار 

أنماط عنف مختلفة.
الــفــقــر ذاتـــه لا يخلق الــعــنــف تــلــقــائــيــاًً، لكنه يرفع 
مستوى الإحباط، ويضعف الالتزام بالقواعد، 
ويـــزيـــد قــابــلــيــة الأفـــــــراد للانــــخــــراط فـــي أنــشــطــة 
عـــالـــيـــة الـــمـــخـــاطـــر، مـــقـــابـــل عـــائـــد ســــريــــع، وحــيــت 
يترافق ذلك مع انتشار الــسلاح، وضعف الثقة 
بالمؤسسات، وتراجع فرص العمل المشروعة، 
يصبح الــعــنــف خــيــاراًً مــتــاحــاًً فــي حـــالات الــنــزاع 

الفردي، أو الجماعي.

العنف كاقتصاد بديل
 فـــي الــبــيــئــات الــهــشــة، قـــد يــتــحــول الــعــنــف نفسه 
ــتــــصــــادي، أي إن بـــعـــض الأفــــــراد  إلـــــى مــــــورد اقــ
والـــجـــمـــاعـــات قــــد تـــجـــد فــــي الابـــــتـــــزاز، أو فـــرض 
ــــوارد مــحــلــيــة، أو  الإتـــــــاوات، والــســيــطــرة عــلــى مـ
الانــــخــــراط فـــي شــبــكــات مــســلــحــة غــيــر نــظــامــيــة، 
ــــادي، وهــنــا  ــتـــــصـ ــ ــلـــة لـــتـــعـــويـــض الـــعـــجـــز الاقـ وســـيـ

ــــراط  ــــخـ ــفــــزاًً عـــلـــى الانـ يـــصـــبـــح الـــفـــقـــر عـــــــــاملًاً مــــحــ
فـــي شــبــكــات قـــوة غــيــر رســمــيــة، حــيــث يستبدل 
الأجـــر الــقــانــونــي بــعــائــدٍٍ قــائــم على الــســيــطــرة، أو 

المخاطرة.
والشباب، هم الفئة الأكثر تأثراًً بتدني الأجور، 
لأنهم في مرحلة بناء المستقبل، وحين يدرك 
الــشــاب أن الــعــمــل الــنــظــامــي لــن يحقق اســتــقلالًاً 
مــاديــاًً، تتغير حساباته، وتصبح الهجرة خياراًً 
ــبــــدو أكــثــر  ــمــــي، يــ ــيـــر الــــرســ أســــاســــيــــاًً، والــــعــــمــــل غـ
جـــدوى، والمخاطرة قــد تغدو منطقية، مقارنة 
ــائـــدٍٍ ضــئــيــل مــــن وظـــيـــفـــة مـــســـتـــقـــرة، فــــي هـــذه  ــعـ بـ
الـــبـــيـــئـــة قــــد تـــنـــشـــأ أنــــمــــاط مــــن الـــعـــنـــف الــمــرتــبــط 
بــالــبــطــالــة، ســــواء فـــي شــكــل جـــرائـــم صــغــيــرة، أو 
انخراط في شبكات منظمة، أو نزاعات محلية 

تتفاقم بسرعة.

 الأجور كمدخل
 لإعادة بناء العقد الاجتماعي

إن تـــدنـــي الأجـــــــور لـــيـــس مـــجـــرد نــتــيــجــة لأزمــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة، بــــل أصــــبــــح عــــــــاملًاً مـــكـــرســـاًً لإعـــــادة 
تـــشـــكـــيـــل الـــمـــجـــتـــمـــع نــــفــــســــه، فــــهــــو يـــضـــغـــط عــلــى 
الأســــــرة، ويـــقـــوض الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، ويــغــذي 
اقــتــصــاد الــظــل، ويــحــفــز الــهــجــرة، ويُُــعــيــد صياغة 
الــقــيــم والــطــمــوحــات، أي إن مــشــروعــاًً إصلاحــيــاًً 
جاداًً، لا يمكن أن يقتصر على زيادة شكلية في 
الرواتب، بل يحتاج إلى معالجة متكاملة، تشمل 
ــــاج الــحــقــيــقــي،  ــتـ ــ ضـــبـــط الـــتـــضـــخـــم، وتـــحـــفـــيـــز الإنـ
وإعادة ربط الأجر بالإنتاجية، واستعادة الثقة 

بين الفرد والمؤسسات.
ــــر الـــــعـــــادل لـــيـــس مــــجــــرد رقــــــم فـــــي كــشــف  ــــالأجـ فـ
الــــراتــــب، بـــل هـــو حــجــر أســـــاس فـــي الاســـتـــقـــرار 
الاجتماعي، وحين يستعيد الراتب قدرته على 
تأمين حياة كريمة، يستعيد المجتمع معه شيئاًً 

من توازنه المفقود.
حـــيـــث يــضــعــف جـــاذبـــيـــة الاقــــتــــصــــاد الـــقـــائـــم عــلــى 
ــــزام  ــ ــتـ ــ ــ ــــزز الالـ ــ ــعـ ــ ــ ــنـــــف والـــــعـــــمـــــل الأســـــــــــــــود، ويـ ــ ــــعـ الـ
بالقانون، وفي بيئة هشة أمنياًً يصبح مستوى 
الـــدخـــل جــــــزءاًً مـــن اســتــراتــيــجــيــة مــنــع الــعــنــف لا 
مجرد إصلاح اقتصادي، فحين تتقلص مساحة 
الفقر، تتقلص معها المساحة التي يتحرك فيها 

اقتصاد المخاطرة، والعنف والعمل الأسود.
ــــرار الـــحـــقـــيـــقـــي لا يُُـــبـــنـــى فـــقـــط عــبــر  ــقـ ــ ــتـ ــ أن الاسـ
ــادة تــمــكــيــن الــفــرد  ــ إجـــــــراءات أمـــنـــيـــة، بـــل عــبــر إعــ
اقتصادياًً، بحيث يصبح القانون خياراًً منطقياًً 

لا عبئاًً لا يمكن تحمله.

من أزمة دخل إلى أزمة أمان اجتماعي
الــراتــب أو الأجـــر فــي أي مجتمع، ليس مجرد 
مــقــابــل عـــمـــل، بـــل هـــو عــنــصــر مـــن عــنــاصــر الــعــقــد 
الاجــتــمــاعــي بــيــن الــفــرد والـــدولـــة أو الــمــؤســســة، 
وحــــيــــن يـــخـــتـــل هــــــذا الــــــتــــــوزان ويـــصـــبـــح الـــدخـــل 
ــيــــة،  ــــن تـــغـــطـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســ عـــــاجـــــزاًً عـ
كــالــغــذاء والــســكــن والــتــعــلــيــم والــرعــايــة الصحية، 
يشعر الــفــرد بــأن هــذا العقد قــد تــآكــل، ويتراجع 
ــــاس بـــــالأمـــــان، ويــــحــــل مـــحـــلـــه قــــلــــقٌٌ دائــــم  ــــسـ الإحـ

مرتبط بتأمين الاحتياجات اليومية.
في الحالة السورية، ومع تآكل القدر ة الشرائية 
ــئــــات  ــــت فــ ــــحـ ــبـ ــ بــــفــــعــــل الــــتــــضــــخــــم الــــمــــســــتــــمــــر، أصـ
واسعة من الموظفين تعيش في حالة اقتصاد 
الــــطــــوارئ، أي إن الــتــفــكــيــر يــنــحــصــر فـــي كيفية 
تــدبــيــر يـــوم الـــغـــد، لا فـــي الــتــخــطــيــط للمستقبل، 
ومع الزمن يتحول هذا النمط من التفكير إلى 

ثقافة عامة قائمة على البقاء لا على التنمية.

الأسرة تحت ضغط اقتصادي مزمن
الأسرة هي أول من يتلقى صدمة تدني الأجور، 
فالضيق المالي المستمر يولد توتراًً دائماًً داخل 
المنزل، ويزيد من احتمالات النزاعات الزوجية، 
خاصة عندما تتراكم الديون، أو تتكرر حالات 
العجز عــن تلبية الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، ومن 
ــــزواج، أو الــعــزوف  أبــــرز الــنــتــائــج: تــأخــر ســن الــ
عنه، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وما يؤدي 
لاحقاًً إلــى زيــادة نسبة العنوسة في المجتمع، 
وانـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــــــــولادات، وازديـــــــاد اعــتــمــاد 
الأسرة على أكثر من مصدر دخل، بما في ذلك 
ــنــــاء فـــي ســـن مــبــكــرة، وربــمــا  عــمــل الـــمـــرأة والأبــ
هجرة أحــد أفـــراد الأســـرة- غالباًً إلــى الــخــارج، 
بــحــثــاًً عـــن فـــرص أفـــضـــل، مــمــا يــــؤدي إلـــى تفكك 
أســــــري فـــعـــلـــي، حـــتـــى وإن بـــقـــي الـــــــــزواج قــائــمــاًً 

قانونياًً.
هـــذا الــتــفــكــك لا يــقــتــصــر عــلــى الــبــعــد الـــمـــادي، بل 
يــنــعــكــس عـــلـــى الــتــنــشــئــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة للأطــــفــــال، 
ــابــــة الأســـــريـــــة، ويـــخـــلـــق فـــجـــوات  ويـــضـــعـــف الــــرقــ

عاطفية قد تمتد آثارها لسنوات.

تآكل الشرائح الوسطى واختلال التوازن 
المجتمعي

الشرائح الوسطى تاريخياًً هي عنصر التوازن 
ــلـــة  ــتــــمــــع، فــــهــــي حـــامـ والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي أي مــــجــ
الأساسية  والرافعة  الكفاءات،  التعليم، ومصدر 
للاســـتـــهلاك الــمــنــتــج، لــكــن حــيــن تصبح الــرواتــب 
عـــاجـــزة عـــن حــمــايــة هــــذه الــطــبــقــة مـــن الانـــحـــدار 

نحو الفقر، تتآكل تدريجياًً.
وينتج عن ذلــك تضخم في الفئات ذات الدخل 
الــمــحــدود، مقابل فئة تملك مــصــادر دخــل بديلة 
)تحويلات خارجية نشاط تجاري مضاربات( 
هــذا الاســتــقــطــاب الــحــاد بين أقلية تملك الــقــدرة 
عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف، وأكــــثــــريــــة تـــكـــافـــح لـــلـــبـــقـــاء، يــخــلــق 
شـــعـــوراًً مــتــنــامــيــاًً بــعــدم الــعــدالــة، ويــغــذي الــتــوتــر 

الاجتماعي الصامت.

أثرٌٌ نفسي مُُمتد
ــمــــزمــــن يـــنـــتـــج حــــالــــة نــفــســيــة  ــالــــي الــ ــمــ الــــضــــغــــط الــ
جــمــاعــيــة يــمــكــن وصــفــهــا بـــالإجـــهـــاد الاجــتــمــاعــي، 
يشعر الــفــرد بالعجز عــن تحسين وضــعــه، مهما 
ــد، فـــتـــتـــراجـــع الــــدافــــعــــيــــة ويــضــعــف  ــهــ ــــن جــ بــــــذل مـ
الانتماء ويزداد شعور باللامبالاة، ومن مظاهر 
ذلك ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب وفقدان 
الــحــافــز المهني وانــتــشــار الــســلــوك الانــســحــابــي، 
أو الـــعـــدوانـــي فـــي بــعــض الـــحـــالات، ومـــع غــيــاب 
الأفق الاقتصادي الواضح، يتكرس شعور عام 

بانسداد المستقبل، خاصة لدى الشباب.

صعود اقتصاد الظل وثقافة التحايل
ــيــــن لا يـــكـــفـــي الــــــــراتــــــــب، يـــبـــحـــث الأفـــــــــــــراد عــن  حــ
ــة، ربـــــمـــــا مــــنــــهــــا: الـــعـــمـــل  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ مــــــصــــــادر دخــــــــل إضــ
الأســـــــود، كــمــا يــتــغــيــر الـــمـــوقـــف الأخلاقـــــــي تــجــاه 
بــعــض الــمــمــارســات حــتــى اللاأخلاقـــيـــة، بوصفها 
تعويضاًً غير رسمي عن ضعف الراتب، وينظر 
لها كـــأدوات ضــروريــة لتجاوز صعوبة الحياة، 
ــانـــون عـــبـــئـــاًً لا  ــقـ ــالـ ــــادر بـ ــــصـ ويـــصـــبـــح الالـــــتـــــزام الـ
ميزة، وهذا التحول القيمي لا يحدث فجأة، بل 
يتشكل تدريجياًً تحت ضغط الحاجة، ويــؤدي 

الأثر الاجتماعي لتدني الأجور والرواتب: تفكك البنية وصعود اقتصاد البقاء

الأجر العادل ليس 
مجرد رقم في 

كشف الراتب بل هو 
حجر أساس في 

الاستقرار الاجتماعي 
وحين يستعيد الراتب 

قدرته على تأمين 
حياة كريمة يستعيد 
المجتمع معه شيئاًً 

من توازنه المفقود

لم يعد تدني مستوى الأجور والرواتب في سورية مسألة اقتصادية، أو رقمية تقاس بين الدخل وسلة 
الاستهلاك؟، بل تحول إلى ظاهرة اجتماعية مركبة تمس جوهر الاستقرار الأسري، وتُُعيد تشكيل القيم، 

وتُُغيّّر أنماط السلوك الفردي والاجتماعي، فحين يفقد الراتب قدرته على أداء وظيفته الأساسية، أي ضمان 
الحد الأدنى من العيش الكريم، يتحول من أداة استقرار إلى مصدر ضغط دائم، وتتراكم حوله سلسلة من 

التداعيات التي تتجاوز الاقتصاد إلى الاجتماع والنفس والسياسة.
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شؤون محلية

	ǧرهف ونوس

ــــل الـــقـــائـــمـــة،  ــــع ســــوريــــة فــــي ذيــ فــالــتــصــنــيــف وضــ
بينما الإمارات تصدرتها عربياًً بـ )55,2(، هذه 
القيم تبدو منطقية للوهلة الأولى، سلع غذائية 
ــــدنٍٍ  رخـــيـــصـــة بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى الــــــــــــدولار، كــــذلــــك تـ
بأسعار الخدمات مقارنة بدولة الإمارات رأس 
التصنيف، لكن هذا المنطق ينهار عند الغوص 

في التفاصيل.
ــيــــس أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع  ــقــ ــــر »نـــــومـــــبـــــيـــــو« يــ ــــمـــــؤشـ فـ
والخدمات كأرقام مجردة متناسياًً العامل الأهم 
الأكــثــر تــأثــيــراًً فــي ســوريــة أو غــيــرهــا، ألا وهــو 
مــســتــوى الـــدخـــل والـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، 

وهنا يكمن جوهر الأمر.
ففي الاقتصاد لا قيمة للرقم بمعزل عن سياقه، 
فــأن تــقــول سلة الــغــذاء فــي دمــشــق أرخـــص من 
مثيلتها في دبي يعد صحيحاًً بالمعيار الرقمي 
الــمــجــرد لكن خلط هــذا الــرقــم مــع مــؤشــر تكلفة 
الــمــعــيــشــة يــجــعــلــك تــشــعــر بــســهــولــة الـــعـــيـــش فــي 

سورية، وهنا تكون المغالطة بعينها!
ــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة،  فــــمــــثلًاً فــــي دولــ
مؤشر القدرة الشرائية مرتفع والدخل متناسب 
إلى حدٍٍ ما مع الأسعار )علماًً أنها تعتبر مرتفعة( 
لكن هذا لا ينطبق على سورية، فالواقع مختلف 
أمـــام متوسط تكاليف المعيشة لأســرة  جــذريــاًً 
ســـوريـــة مــكــونــة مـــن 5 أفـــــراد بــلــغ 11,6 مــلــيــون 
ل.س وفق »مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة« 
لبداية عــام 2026، بينما الحد الأدنـــى لتكاليف 
 7,258,847 ــلــــغ  بــ نـــفـــســـهـــا  للأســــــــــرة  ــيـــشـــة  الـــمـــعـ

مليون ل.س، مقابل حــد أدنـــى للأجـــور بالكاد 
يــصــل إلـــى مــلــيــون لــيــرة، وهــــذا يــؤكــد التناقض 
الــواضــح مــع صــورة »الــرخــاء الرخيص« الــذي 
المفارقة  هــذه  وأمـــام  العالمي،  المؤشر  رسمها 
كـــان مــن الــمــفــتــرض أن يتبعها تفسير واضـــح، 
بـــأن وضـــع ســوريــة فــي ذيـــل الــقــائــمــة فــي تكلفة 
الــمــعــيــشــة لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة ســهــولــة العيش 
ويجب الاعتماد أساساًً في التصنيف بناءًً على 
الــفــجــوة الكبيرة بين مستوى الــدخــل وأســعــار 
السلع والخدمات، وذلك على اعتبار أن المنصة 
ــيــــة وبـــالـــتـــالـــي  ــداقــ ــمــــصــ تـــــدّّعـــــي الــــمــــوضــــوعــــيــــة والــ
تــتــطــلــب دراســـــة جـــوانـــب الـــواقـــع الـــســـوري كــافــة 
قبل الإقــــرار بــرقــم لا يلامـــس حقيقة مــا يعيشه 

السوريون!
هــــذا كــلــه يــضــعــنــا أمـــــام الأخـــطـــر مـــن ذلـــــك، وهــو 
ــذا الــــتــــقــــريــــر أو الـــتـــصـــنـــيـــف بــهــشــاشــة  ــ ــ تـــعـــمـــيـــم هـ
مــــصــــادره والاســـتـــشـــهـــاد بـــه مـــــثلًاً فـــي دراســـــات 
أخرى، فالمنصة تعتمد على استبيانات يملؤها 
ــتــــخــــدمــــون مــــتــــطــــوعــــون وفــــــــق تــــصــــوراتــــهــــم  مــــســ
وآرائـــهـــم دون تمثيل إحــصــائــي دقــيــق للسكان، 
بــمــعــنــى أن أي شــخــص مــســجــل يــمــكــنــه الــتــأثــيــر 

على النتائج. 
هــــذا الـــمـــؤشـــر يــصــلــح كــدلــيــل ســيــاحــي أكـــثـــر من 
كونه مؤشر لتكلفة المعيشة، فهو ربما يخاطب 
المغترب أو الــســائــح، وهـــذا صحيح وفــق دخل 
تــعــيــش  يـــجـــعـــلـــك  ــــر  ــثـ ــ أكـ أو  دولار  آلاف  ثلاثـــــــــة 
بحبوحة ورغــد في دولــة، المواطن فيها يعجز 

عن شراء رغيف الخبز.
لكن تحويل هذا المنطق إلى »مؤشر معيشي« 

فـــالـــمـــشـــروع– كــمــا يُُـــــــروََّج لــــه– يــهــدف 
ــــن الـــعـــاصـــمـــة  إلــــــى تـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عـ
ــــة، ونـــــقـــــل مــــــراكــــــز الــــحــــكــــم إلــــى  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
موقع أكثر تنظيماًً واتــصــالًاً بشبكات 
الــــطــــرق الإقـــلـــيـــمـــيـــة. غـــيـــر أن الــطــمــوح 
العمراني، مهما بدا جذاباًً، يحتاج إلى 
أرضية صلبة من الشفافية والجدوى 

الواقعية.
أول ما يلفت الانتباه هو غياب إعلان 
حــكــومــي تــفــصــيــلــي يــتــضــمــن مــرســومــاًً 
تشريعياًً، ودراســـة جــدوى منشورة، 
وخــــــطــــــة تـــــمـــــويـــــل واضـــــــــحـــــــــة. كـــــمـــــا أن 
الإشارة إلى اتفاق مع شركة لم يُُعلن 
عن اسمها تفتح باب التساؤلات حول 
ــــات الــــتــــعــــاقــــد، ومـــــصـــــادر الـــتـــمـــويـــل،  ــيـ ــ آلـ
وضـــمـــانـــات الـــحـــوكـــمـــة. فـــفـــي مــشــاريــع 
بهذا الحجم، لا تكفي العناوين العامة، 
ــيــــة،  ــنــ الــــمــــطــــلــــوب أرقــــــــــــــام، جــــــــــــداول زمــ

ونصوص قانونية قابلة للتدقيق.
ــــات.  ــــويـ ــــؤال الأولـ اقـــتـــصـــاديـــاًً، يـــبـــرز ســ
هـــل تــمــثــل الــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة أولـــويـــة 
ــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة  ــــإعـ ــقـــارنـــة بـ مــلــحــة مـ
التحتية المتضررة، وتحسين خدمات 
الــكــهــربــاء والـــمـــيـــاه والــنــقــل فـــي الــمــدن 

القائمة؟ 
ــــل الــــعــــاصــــمــــة  ــثـ ــ ــــة– مـ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــشـ تـــــــجـــــــارب مـ
الإداريـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة فــــــــــي مـــــصـــــر– 
أظــهــرت أن الكلفة الفعلية قــد تتجاوز 
الإشـــــغـــــال  وتــــــيــــــرة  الـــــتـــــقـــــديـــــرات، وأن 
السكاني قد لا تواكب سرعة البناء، ما 
بين الاستثمار والطلب  يخلق فجوة 

الحقيقي.
الــمــؤســســات لا يعني  نــقــل  تخطيطياًً، 
تلقائياًً حل أزمة الازدحام في دمشق. 
فجذور المشكلة ترتبط بضعف النقل 
الــعــام، وتــداخــل الاســتــعــمــالات، وتركز 

الــوظــائــف فــي قلب الــمــديــنــة. مــن دون 
الإدارة  ــنــــظــــومــــة  ــمــ لــ شــــــامــــــل  إصلاح 
ــد أنــــفــــســــنــــا أمـــــــام  ــ ــــجـ الـــــحـــــضـــــريـــــة، قـــــــد نـ
ازدواجــيــة: عاصمة إداريـــة حديثة من 
جهة، ومدينة تاريخية ما زالت مثقلة 

بالاختناقات من جهة أخرى.
أما الوعود المتعلقة بسرعة الوصول 
إلــــى مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي أو إنــشــاء 
ــتــــرض  ــفــ ــتــ شـــــبـــــكـــــة مــــــــتــــــــرو حـــــــديـــــــثـــــــة، فــ
النقل والبنية  استثمارات ضخمة في 
التحتية. تــطــويــر ســكــة حــديــد الحجاز 
إلـــى قــطــار خفيف مـــثلًاً يتطلب إعـــادة 
تـــأهـــيـــل شـــامـــلـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــشــغــيــل 
متقدمة، وهو مشروع قائم بذاته قبل 

أن يكون جزءاًً من عاصمة جديدة.
إن  العاصمة–  نقل  سياسياًً وقانونياًً، 
كــــــان الـــمـــقـــصـــود عـــاصـــمـــة حـــكـــم كــامــلــة 
الـــصلاحـــيـــات– قـــد يــســتــدعــي تــعــديلات 
ــــادة تنظيم مؤسسات  دســتــوريــة وإعـ
الــــــــدولــــــــة. كــــمــــا أن إشــــــــــــراك الـــمـــجـــتـــمـــع 
المحلي في القرار، وضمان تعويضات 
عـــادلـــة فـــي حــــال وجـــــود اســـتـــملاكـــات، 
يــــــــمــــــــثلان شـــــرطـــــيـــــن أســـــاســـــيـــــيـــــن لأي 

مشروع وطني جامع.
تـــــــجـــــــارب دولـــــــيـــــــة مـــــــن بـــــرازيـــــلـــــيـــــا إلـــــى 
نــــــوســــــانــــــتــــــارا تــــــؤكــــــد أن نــــــجــــــاح نـــقـــل 
اقتصادي  باستقرار  يرتبط  العواصم 
طويل الأمد، وتمويل مستدام، ورؤية 

ــــة واضـــــــحـــــــة تــــحــــظــــى بـــقـــبـــول  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــمـ ــ عـ
شعبي. فالعاصمة ليست مجرد أبنية 
حكومية، إنها منظومة حياة واقتصاد 

وثقافة.
الــخلاصــة أن فــكــرة العاصمة الإداريـــة 
الـــــجـــــديـــــدة قـــــد تـــحـــمـــل بـــــعـــــداًً تـــحـــديـــثـــيـــاًً 
واعداًً، لكنها تحتاج إلى نقاش وطني 
شــــــفــــــاف، وإلــــــــــى دراســــــــــــــات مــــنــــشــــورة 

تـــبـــرر الــكــلــفــة وتـــحـــدد الـــعـــائـــد، قــبــل أن 
تتحول من تصور إعلامي إلى التزام 

استثماري طويل الأمد. 
فــالــمــشــاريــع الــكــبــرى لا تُُـــقـــاس بحجم 
الـــخـــرائـــط، بـــل بــقــدرتــهــا عــلــى تحسين 
حــيــاة الــمــواطــنــيــن فــعــلــيــاًً، مــن دون أن 
تـــضـــيـــف أعــــبــــاء جــــديــــدة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 

يواجه تحديات جسيمة.

 مؤشر »نومبيو«، سياحي بثوب معيشي، سورية الأقل تكلفة عربياًً...!

 العاصمة الإدارية الجديدة قرب دمشق... الطموح المشروع والأسئلة المؤجلة

25 نقطة، ليس مجرد رقم بل مفارقة إحصائية تستحق التوقف عندها، فقد 
صُُنِِفت سورية على أنها الدولة الأقل تكلفة وفق التقرير السنوي لمنصة »نومبيو« 

العالمية لمؤشر تكلفة المعيشة الصادر مطلع العام الحالي، لكن خلف هذا 
المؤشر تختبئ حقيقة أكثر قسوة تتجاوز لعبة الأرقام هذه، فالفجوة الهائلة 

بين انهيار قيمة الليرة وارتفاع الأسعار محلياًً، يجعل من هذا التصنيف خدعة 
رقمية لا تعكس المعاناة اليومية للمواطن السوري.

هو إهانة واستهزاء بمعاناة شعب يعيش أكثر 
من 90% من سكانه تحت خط الفقر.

فـــهـــذا الـــمـــؤشـــر الـــعـــالـــمـــي يـــفـــرغ مــصــطــلــح تــكــلــفــة 
المعيشة من مضمونه الاجتماعي والاقتصادي، 
وهو مجرد أرقام للاستهلاك الإعلامي السريع، 
لا تعبر عن الواقع المعيشي للمواطن السوري 
بــشــكــل خــــاص. فــحــيــن يــكــون ثــمــن »كــيــلــو غـــرام 
الــبــنــدورة« رخــيــصــاًً لــكــن الــمــواطــن لا يستطيع 
ــــراءه، فــالــمــشــكــلــة لــيــســت فـــي الــســلــعــة، بـــل في  شــ
ظلم السياسات المتوحشة التي تتجاهل جيبه 

المفقر، بل تسعى جاهدة إلى إفقاره!
وهـــو عــلــى ذلـــك لا يستحق أن يُُــقــرأ فــي قــوائــم 
ــا تــــصــــنــــف ســــوريــــة  ــمـ ــنـ ــيـ ــاد الـــــــجـــــــاد. فـــحـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
كالأرخص عربياًً فإن هذا ليس خطأ إحصائياًً 
فحسب، بل هو انفصال تام عن الواقع ويرقى 

إلى درجة »العبث العلمي«.
تتناسب  لا  المنصة  تدعيها  التي  فالموضوعية 
ــا  ــ ــدايــ ــ ــــي تــــقــــدمــــهــــا وكـــــأنـــــهـــــا »هــ ــتــ ــ مـــــــع أرقــــــامــــــهــــــا الــ
ــــد تــســتــثــمــر للابــــــتــــــزاز الـــســـيـــاســـي  تــــرويــــجــــيــــة« قـ

كــمــا غــيــرهــا مـــن أدوات الابــــتــــزاز، مــتــجــاهــلــة أن 
الــمــواطــن الـــســـوري يــتــعــامــل بــلــيــرة مــنــهــكــة، ولا 
يــتــقــاضــى راتــبــه بـــالـــدولار، ويــدفــع فــواتــيــره بــه، 

ويشتري رغيف الخبز بأسعار نيويورك. 
فما قيمة أن تكون السلعة »رخيصة« عالمياًً إذا 

كان المواطن لا يستطيع شراءها محلياًً؟ 
وأي »تكلفة معيشة« هذه التي تُُحتسب بمعزل 
عــن الــدخــل والـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وكـــأن الــمــواطــن 
ــــي مـــــعـــــادلات لا  ــابــــر فـ الـــــســـــوري مــــجــــرد رقــــــم عــ

تعنيه؟
فــالــمــؤشــرات الــتــي تــتــجــاهــل الـــواقـــع الــمــحــلــي لا 
تستحق أن توصف »بالعلمية«، بل تستحق أن 
توصف »بالدعائية« بأحسن أحوالها. فإذا كان 
الهدف من »نومبيو« هو رسم خريطة للسياح 
الباحثين عن رحلة رخيصة، فليُُقََل ذلك صراحةًً، 
والتوقف عن التخفي خلف عباءة الاقتصاد، أما 
ــاء أنـــه مــؤشــر مــعــيــشــي، فليُُسمح  ــ إذا كـــان الادعـ
لنا بالضحك، ففي سورية حتى الضحك أصبح 

بأثمانٍٍ باهظة.

أثار الحديث المتداول عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة قرب دمشق نقاشاًً واسعاًً بين مرحّّب 
يرى في الفكرة خطوة تحديثية، ومتحفّّظ يطالب بإجابات واضحة قبل الانتقال من 

التصور إلى التنفيذ. 
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لماذا الحاجة إلى قانونٍ للعدالة 
الانتقالية؟

عملية العدالة الانتقالية، وعلى عكس ما يعتقده 
الـــكـــثـــيـــرون، لــيــســت مــعــنــيــة فــقــط بــالــمــقــاضــاة أو 
بهم  للمشتبه  المحاكمات  مــن خــال  المحاسبة 
بتورطهم في ارتكاب انتهاكات من النوع الذي 
تنظر فيه عملية العدالة الانتقالية. فهي تشمل 
كـــذلـــك الإجـــــــــــراءات الــمــعــنــيــة بـــآلـــيـــاتـــهـــا الأخــــــرى، 
أي كـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة، وجـــبـــر الـــــضـــــرر، وضـــمـــان 
عـــدم الــتــكــرار؛ وتــفــاصــيــل كــل مــن هـــذه الآلــيــات، 
ــهــــام وصـــاحـــيـــات يــنــص  تــتــطــلــب إجـــــــــراءات ومــ
عليها القانون لتكون العملية مبنية على أسسٍ 
قــانــونــيــة، تــنــص عــلــى حــقــوق وواجـــبـــات جميع 
الــجــهــات والــمــؤســســات والــشــخــصــيــات المعنية 

ضمن إطار عملية العدالة الانتقالية.
ــبــــة، أي الــــمــــحــــاكــــمــــات،  ــالــــمــــحــــاســ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
فــــإن أهــمــيــة الـــقـــانـــون تــنــبــع مـــن أن الانــتــهــاكــات 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، ليست  الــتــي تشملها عملية 
ــنـــظـــومـــات  الـــــجـــــرائـــــم الـــــعـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــغـــطـــيـــهـــا مـ
القوانين الجنائية المعتادة، وكذلك فيما يتعلق 
بــالــمــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة. فــي الــســيــاق الــســوري، 
الـــمـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــــســــوريــــة لــيــســت كــافــيــة 
لتحقيق العدالة، أو محاسبة المسؤولين ضمن 
إطار العدالة الانتقالية، حيث إن الانتهاكات التي 
تشملها عادة العدالة الانتقالية، غير منصوص 

عليها في القوانين السورية، أو في حال كانت 
منصوصاً عليها، فإن المسؤولية الجنائية غير 
كــافــيــة لــمــقــاضــاة الــمــتــورطــيــن الــحــقــيــقــيــيــن، وهــنــا 
نقصد القيادات. وفي هذا السياق، يُعتبر نظام 
رومـــا الأســـاســـي، الــمــرجــعــيــة الــرئــيــســيــة للجرائم 
الــعــدالــة  والانــتــهــاكــات للمحاسبة ضــمــن عمليات 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الـــســـيـــاقـــات الــــتــــي تـــشـــبـــه الـــحـــالـــة 

السورية.
ــإن قـــــانـــــون الــــعــــدالــــة  ــ ــ ــانــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي، فـ مـــــن الــــجــ
الانـــتـــقـــالـــيـــة، يـــضـــع الـــضـــوابـــط عـــلـــى عـــمـــل الــجــهــة 
ــالـــة  الـــحـ فـــــي  الـــعـــمـــلـــيـــة–  ــمــــســــؤولــــة عـــــن إدارة  الــ
الـــســـوريـــة الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة– 
وإعــطــائــهــا الــصــاحــيــات الــازمــة لــضــمــان تــعــاون 
الــجــهــات الــرســمــيــة الأخـــــرى لــتــتــمــكــن مـــن الــقــيــام 
بعملها، ووضع توصيات بالخطوات اللازمة من 
قبل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
في إطار عملية العدالة الانتقالية. كما أن القانون 
يضع ضوابط على عمل الهيئة نفسها، ويحدد 
النطاق الزمني والموضوعي للعملية ككل، ومن 
المفترض أن يضمن استقلاليتها، وفــي الوقت 
ذاتـــــه يــضــع آلـــيـــات لــلــرقــابــة عــلــى عــمــلــهــا، والــتــي 
فـــي الــحــالــة الــمــثــالــيــة يــجــب أن تــكــون رقـــابـــة من 
قبل الشعب، عـــادة مــن قبل ممثليه فــي الجسم 
التشريعي، أي مجلس الشعب، ولكن يمكن أن 
تـــكـــون الـــرقـــابـــة مـــن قــبــل جـــهـــات مــحــلــيــة أخــــرى، 
مــثــل: الــمــنــظــمــات الــمــحــلــيــة والأهــلــيــة، وأصــحــاب 

المصلحة من الضحايا و/أو ذويهم.

مُُسوّّدة مشروع قانون العدالة

مضى على صدور المرسوم الرئاسي رقم 20، والقاضي بإنشاء »الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية«، أكثر من 
تسعة أشهر، وقرار تشكيل الهيئة بموجب المرسوم 149، ستة أشهر، وما زالت عملية العدالة الانتقالية 
وتفاصيلها معطلة وفعلياً لم تبدأ بعد، على الرغم من بعض التسويات هنا وهناك، والتي لا يمكن اعتبارها 
جزءاً من عملية العدالة الانتقالية لعدة أسباب، أهمها من منظور قانوني هو: أن قانون العدالة الانتقالية 

لم يصدر بعد، ولا يمكن أن يصدر دون وجود سلطة تشريعية، والتي تتطلب استكمال عملية تشكيل مجلس 
الشعب، الذي ما زال غائباً بعد أكثر من عام على حلّ مجلس الشعب السابق. إلا أنه تم إعداد مُسوّدة أولية 

لمشروع قانون العدالة الانتقالية، وتم تداولها رسمياً على نطاق ضيق منذ نهاية العام الماضي، وتداولها 
على نطاق أوسع، الأمر الذي جعلها موضع نقاش بين الجهات السورية وغير السورية المهتمة بالأمر.

بهذا المعنى، الجهة المسؤولة عن إدارة عملية 
الانتقالية، وعندما تكون هيئة مستقلة  العدالة 
كــمــا هــو الــحــال– نــظــريــاً– فــي الــحــالــة الــســوريــة، 
ليست جهة تنفيذية، بل هي جهة تقوم بالعمل 
عـــلـــى جـــمـــيـــع آلــــيــــات الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لــوضــع 
الــتــوصــيــات لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة لــتــقــوم بتنفيذها. 
بـــكـــام آخـــــر، لا تـــقـــوم هــيــئــة الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة 
تعمل  أن  يمكن  أي شــخــص، ولكنها  بمحاسبة 
على تحديد أشخاص من المشتبه بهم بالتورط 
القانون،  المنصوص عليها في  الانتهاكات  في 
ولكن جميع مراحل المحاسبة من الإبــاغ إلى 
تقوم  أن  والمحاكمة، يجب  والإحــالــة  التحقيق 

بها جهة مختصة، في هذه الحالة القضاء.
ــلــــق مــــــــــــثلًاً بــــــــــــالإصلاح  ــعــ ــتــ كــــــذلــــــك الأمــــــــــــر فــــيــــمــــا يــ
الـــمـــؤســـســـاتـــي، والـــــــذي يــنــظــر فــــي الإصلاحـــــــات 
ــة لــلــمــؤســســات والــمــنــظــومــات الــقــانــونــيــة  ــ ــ اللازمـ
ــتـــــي أدت  ــ الـ ــالـــجـــة الأســــــبــــــاب  ــعـ ــمـ لـ الــــصــــلــــة،  ذات 
ــــى حـــصـــول الانـــتـــهـــاكـــات، وفـــيـــمـــا يــضــمــن عـــدم  إلـ
التكرار. في هذا الجانب، الهيئة يمكن أن تضع 
المقترحات، والتي يمكن أن تشمل إصلاحاًً يبدأ 
مـــن الــدســتــور وصلاحـــيـــات الــســلــطــات ومــهــامــهــا 
ــعـــــض، والــــقــــوانــــيــــن  ــ ــبـ ــ وعلاقـــــتـــــهـــــا مــــــع بـــعـــضـــهـــا الـ
الناظمة لعملها والــرقــابــة عليها، وحــتــى معايير 
ــــذه  ــيـــــف الـــــحـــــكـــــومـــــي، ولــــــكــــــن كـــــــل مـــــــن هـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ الـ
المقترحات أو التوصيات، يجب أن يتم تنفيذه 
من قبل الجهات المعنية، أي ما يجب أن يكون 
في الدستور، يجب أن يتم وضعه في الدستور، 
ضــمــن عملية تــعــديــل أو صــيــاغــة لــلــدســتــور وفــق 
الدستور نفسه،  فــي  المنصوص عليها  العملية 
أو من خلال هيئة منتخبة، أو جمعية تأسيسية 
ــال إلـــــــى دســـــتـــــور جـــــديـــــد، كــمــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــي حـــــــال الانـ
هــــو مـــطـــلـــوب فــــي ســــوريــــة فــــي نـــهـــايـــة الــمــرحــلــة 
الانتقالية؛ والقوانين الناظمة لعمل المؤسسات 
يجب أن يصدر عــن سلطة تشريعية؛ ومعايير 
ــا مــــــن قــبــل  ــهــ ــعــ ــتــــم وضــ ــكــــومــــي يــ ــيــــف الــــحــ ــتــــوظــ الــ

الجهات الحكومية المختصة، وهكذا.

تقييم مُُسوّّدة مشروع القانون
نشرت قاسيون قبل ثلاثة أسابيع مادة وضعت 
القانون،  مشروع  مسودة  في  أولية  قــراءة 

ــانــــون الأول الـــمـــاضـــي مــــادة  كـــمـــا نـــشـــرت فــــي كــ
نظري  منظور  من  الانتقالية  العدالة  حـــول 
وما هو المتوقع، وما هو المطلوب من العملية 
في سورية. ويمكن العودة إلى هاتين المادتين 
العدالة الانتقالية  كخلفية لبعض الأفــكــار حــول 
في السياق السوري، وكذلك مُسوّدة مشروع 
الــقــانــون. فــي هـــذه الـــمـــادة، نسلط الــضــوء على 
ــقــــاط الــــقــــصــــور الأســــاســــيــــة فـــــي نــســخــة  بـــعـــض نــ
مُسوّدة مشروع قانون العدالة الانتقالية التي 

يتم تداولها حالياً.

أولًاً: في المحاسبة والأطراف والضحايا
ــــة فــــــي مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون  ــيــ ــ ــــاســ الــــمــــشــــكــــلــــة الأســ
بشكله الحالي، هي أنه أقرب لأن يكون قانون 
عقوبات، من أن يكون قانون للعدالة الانتقالية، 
القانونية والعملياتية  يــؤمــن الأرضــيــة  حيث لا 
والإجرائية الكافية للهيئة، للقيام بإدارة عملية 
عدالة انتقالية شاملة، تؤسس لتحقيق ما يجب 
تــحــقــيــقــه مـــن خلال الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، ويــفــتــقــر 
لتفاصيل مهمة متعلقة بكل آلية من آليات العدالة 
الانــتــقــالــيــة الـــمـــذكـــورة أعلاه. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
يتضمن مــشــروع القانون الكثير مــن التفاصيل 
فـــي الــمــقــدمــة والـــتـــعـــاريـــف، والـــتـــي تــتــســم بــالــلــغــة 
الإنــشــائــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة، والـــتـــي مـــن خلالـــهـــا، 
وعلى الرغم من ذكر أن القانون معني بجميع 
الــتــي ارتكبت انتهاكات بحق الشعب  الأطـــراف 
السوري، إلا أنه يؤسس لمسار يضع انتهاكات 
النظام السابق وضحايا تلك الانتهاكات بمكانة 
أعـــلـــى مــــن ضـــحـــايـــا الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
الأطراف الأخرى، والتي لم يُُعرّّفها القانون، بل 

تركها قابلة للتعريف لاحقاًً.
كــــــان يـــمـــكـــن تلافـــــــي هــــــذه الإشــــكــــالــــيــــة والـــتـــوجـــه 
الــواضــح نحو معالجة جميع الانتهاكات، دون 
الـــتـــطـــرق إلـــــى تــســمــيــة أي أطـــــــــراف، والاكـــتـــفـــاء 
بــتــعــريــف الـــجـــرائـــم والانــــتــــهــــاكــــات، واعـــتـــبـــار كــل 
مــن ارتكبها، أو كــان مــســؤولًاً عنها، مشتبه به 
بالتورط، دون النظر إلى الجهة التي يتبع لها.
وهــنــا تــبــرز أهمية تعريف هــذه الــجــرائــم، حيث 
تــكــرر ذكــر مصطلح »انــتــهــاكــات جسيمة« دون 
تعريفها أو ربطها بشكل مباشر بالجرائم التي 

الهيئة يمكن أن 
تضع المقترحات 

والتي يمكن أن 
تشمل إصلاحاًً 

يبدأ من الدستور 
وصلاحيات السلطات 

ومهامها وعلاقتها 
مع بعضها البعض 
والقوانين الناظمة 

لعملها والرقابة 
عليها وحتى معايير 

التوظيف الحكومي
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 الانتقالية: هل يلبّّي ما تحتاجه سورية؟

عملية العدالة 
الانتقالية  ليست 
فقط المحاسبة 

والمحاكمات 
وإنما جزء أساسي 

منها هو ضمان 
عدم التكرار الأمر 

الذي يتطلب 
النظر في جذور 

المشكلة

ــا الأســـاســـي، والـــتـــي تـــم أخــذ  يُُــعــرّّفــهــا نــظــام رومــ
بعضها كما هــي، ولــكــن فــي بعض الــحــالات مع 
تعديلات غير مفهومة. وهنا يجب الوقوف عند 
سبب عــدم اعــتــمــاد جميع الــجــرائــم المنصوص 
ــا هــــي،  ــمــ ــــام رومـــــــــا الأســــــاســــــي كــ ــــظـ ــــي نـ ــيـــهـــا فــ ــلـ عـ
وإضـــافـــة مـــا لا يــغــطــيــه مـــن خلال ســـد الــثــغــرات 

للجرائم التي حصلت في سورية.
لـــكـــن مــــن خلال قــــــــراءة مــــا تــــم وضــــعــــه وكــيــفــيــة 
تعديله، تبدو هناك محاولة للتوجه إلى تفصيل 
القانون بطريقة لا يشمل فيها جميع الأطراف، 
أو يـــســـتـــثـــنـــي بـــعـــضـــهـــا، دون ذكــــــر ذلــــــك بــشــكــل 
صريح، وهذا يخلق إشكالية تعريف، أو تحديد 
الـــضـــحـــايـــا عـــلـــى أســــــاس مــــن قـــــام بـــالانـــتـــهـــاكـــات، 
وليس على أساس من كان ضحية الانتهاكات، 
بــغــض الــنــظــر عــمّّــن ارتــكــبــهــا. وهـــذا لــه تــداعــيــات 
ليس على المحاسبة والمحاكمات فحسب، بل 
كـــذلـــك عــلــى آلـــيـــات أخــــــرى، مـــثـــل: جــبــر الـــضـــرر، 
فــالــتــعــويــضــات، ســـواء كــانــت مــاديــة أو معنوية، 
فــــرديــــة أو جـــمـــاعـــيـــة، تــتــطــلــب تـــحـــديـــد الــضــحــايــا 

لتقوم بتحديد جبر الضرر اللازم.
كـــل ذلــــك يــصــب فـــي دفــــع الـــقـــانـــون لــيــكــون أداة 
ــلـــى أســـــــاس عــــدالــــة الــمــنــتــصــر،  ــائـــمـــة عـ لــعــمــلــيــة قـ
ليس فقط  »الغالب والمغلوب«  وتعميق حالة 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــوى والأطــــــراف الــمــتــصــارعــة، 
ــا لــــه تـــداعـــيـــات  وكــــذلــــك ضـــمـــن الـــشـــعـــب نـــفـــســـه، مــ
خطيرة على ملف السلم الأهلي، من بين أشياء 

أخرى.

ثانياًً: في الإصلاح المؤسسي وضمان 
عدم التكرار

إضافة إلى المحاسبة وجبر الضرر لمعالجة آثار 
مــا حصل فــي الــمــاضــي، تــركــز الــعــدالــة الانتقالية 
بشكل كبير على ضمان عدم التكرار، وذلك من 
خلال الإصلاح المؤسسي، الذي يتطلب النظر 
في جذور المشكلة، أي في الأسباب التي هيأت 
الظروف التي أدت إلى انفجار النزاع وتفاقمه 

وحصول الانتهاكات ذات الصلة.
في السياق السوري، العنف الذي بدأ في 2011 
لــم يكن هــو الــســبــب، بــل كــان أداة مــن الأدوات 
الــدولــة ضمن البنية التي أنتجت  التي وظفتها 
الـــســـلـــطـــة، وكـــرســـتـــهـــا مــــن خلال الـــقـــمـــع والــنــهــب 
ومــنــظــومــة الــفــســاد. بـــكلام آخـــر، الــعــنــف لــم يكن 
حــــالــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وإنــــمــــا وســـيـــلـــة اســتــخــدمــتــهــا 
الـــســـلـــطـــة عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــت مــنــظــومــتــهــا لــلــتــهــديــد 

الوجودي. بهذا المعنى، العدالة الانتقالية يجب 
أن تـــعـــالـــج الــــضــــرر الـــبـــنـــيـــوي والـــــــذي أدى إلـــى 

تدمير اقتصادي واجتماعي وسياسي.
الإصلاح الــمــؤســســي هـــو الآلـــيـــة الــرئــيــســيــة في 
عملية الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة لــضــمــان عـــدم الــتــكــرار، 
ــاًً مـــا يـــركـــز عــلــى الـــمـــؤســـســـات الأســاســيــة  ــبـ ــالـ وغـ
فـــي الــعــنــف الــمــبــاشــر، مـــثـــل: الـــقـــوات الــمــســلــحــة، 
ــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة والــــقــــضــــاء، والــــتــــي جــمــيــعــهــا  والأجـ
بــحــاجــة إلــــى إصلاح وإعـــــــادة الــهــيــكــلــة، بــمــا في 
ذلك وضع معايير في التوظيف والرقابة على 

عملها. ولكن ذلك ليس كافياًً.
مُُــــســــوّّدة مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــحــالــيــة فــيــهــا فقط 
مادتان في الباب المعني بالإصلاح المؤسسي، 
ويركز على فحص السجلات للتأكد من أهلية 
ــلــــة، دون وضـــع  الــــصــ الــــوظــــائــــف ذات  شـــاغـــلـــي 
معايير واضــحــة، مــا يجعل مــن السهل توظيف 
الـــقـــانـــون لاســتــبــعــاد مــوظــفــي الـــدولـــة الــســابــقــيــن 
عــلــى أســـاس ســيــاســي، الأمـــر الـــذي يعيد إنــتــاج 
المنظومة السابقة بوجه جديد، بدل أن يضمن 
عــــدم الـــتـــكـــرار. كــمــا أن الــــمــــادة الــمــعــنــيــة بهيكلة 
ــيـــر الـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــايـ ــعـ ــــات تـــفـــتـــقـــر لـــلـــمـ ــــمـــــؤســـــسـ الـ
والواضحة للتغيير البنيوي، وتنص فقط على 
إثبات الانــخــراط »فــي الانتهاكات الجسيمة أو 
الفساد الممنهج« دون تعريفها، ودون التطرق 

إلى العنف والفساد الاقتصادي والاجتماعي.
قد تكون الثغرة الأكــبــر، هي عــدم التطرق إلى 
الإصلاح المؤسسي الأهم، وهو إصلاح البنية 
القانونية، وعــلــى رأســهــا الإصلاح الــدســتــوري، 
حيث إن ضمان عدم التكرار يتطلب الضمانات 
الدستورية والقانونية لمعالجة جذور المشكلة، 
والتي لا تقتصر على العنف، الــذي كان مجرد 
عــــدة  عــــلــــى  أمـــــــــور  يــــعــــالــــج  أن  يــــجــــب  بــــــل  أداة، 

مستويات. 
المستوى السياسي: يجب أن يعالج الإصلاح 
المؤسسي أمــوراًً، مثل: احتكار السلطة، وقمع 
ــائــــف  ــيــــة، وتـــســـيـــيـــس الــــوظــ ــيــــاســ الــــتــــعــــدديــــة الــــســ
الــحــكــومــيــة والـــمـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 

والقضائية.
المستوى الاقتصادي: يجب أن يعالج الفساد 
البنيوي، وتركز الثروة وإفقار مناطق وشرائح 
معينة، من خلال وضع آليات لضمان استعادة 

الأموال المنهوبة وتوزيع عادل للثروة. 
ــــجـــــب أن يـــعـــالـــج  ــاعـــي: يـ ــمـ ــتـ الـــمـــســـتـــوى الاجـ
الانــقــســام الــطــائــفــي، والــتــغــيــيــر الــســكــانــي، وآثـــار 

اقتصاد الــحــرب، من خلال برامج إعــادة الدمج 
وترسيخ العدالة المجتمعية.

مُُــــســــوّّدة مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــحــالــيــة لا تــتــطــرق 
الـــهـــيـــئـــة  تــــعــــطــــي  الأمــــــــــــــــور، ولا  هـــــــــذه  مـــــــن  لأي 
الصلاحية في وضع توصيات تصب في ضمان 

عدم التكرار الحقيقي. 
بـــمـــوجـــب  الــــمــــؤســــســــي  الإصلاح  بــالــمــحــصــلــة: 
مُُسوّّدة مشروع القانون الحالية لا يؤدي إلى 
بمعالجة سطحية  ويكتفي  الــعــنــف،  بنية  تفكيك 
لا إلــى معالجة الاستبداد البنيوي، أو ترسيخ 
ــقـــوة  ــتــــصــــاديــــة وتـــفـــكـــيـــك علاقـــــــــات الـ الــــعــــدالــــة الاقــ
ــاء حـــالـــة الــتــهــمــيــش  ــهـ ــــاج، أو إنـ ــتـ ــ والــمــلــكــيــة والإنـ
الــســيــاســي واحـــتـــكـــار الــســلــطــة، أو الـــقـــضـــاء على 

التمييز المناطقي.

ثالثاًً: في استقلالية الهيئة
ــيـــرون أن تــســمــيــة الـــهـــيـــئـــة مــــن قــبــل  ــثـ ــكـ يــعــتــبــر الـ
ــيـــة، وتـــقـــوّّض  ــالـ ــكـ رأس الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة إشـ
التنفيذية،  للسلطة  تابعة  استقلاليتها، وتجعلها 
وبالتحديد للرئيس. لكن عند تقييم الاستقلالية، 
 لا يــتــم الــنــظــر إلـــى مََــــنْْ شــكّّــل الــهــيــئــة، ولــكــن إلــى 
طريقة عملها بعد تشكيلها. نظرياًً، من الطبيعي 
أن تقوم إحــدى السلطات– عــادة التنفيذية أو 
الــتــشــريــعــيــة– بتشكيل هــيــئــات أو لـــجـــان، ولــكــن 
العبرة هــي فــي كيفية عملها، وعلاقــتــهــا بالجهة 
التي شكلتها عندما تبدأ عملها. في هذا الجانب، 
نص المرسوم الذي بموجبه تم تشكيل الهيئة، 
وكذلك مُُسوّّدة مشروع القانون، على أن الهيئة 
مستقلة، ولــكــن ذلـــك يبقى دون معنى فــي ظل 

غياب تفاصيله. 
يــجــب أن يــنــص الـــقـــانـــون بــشــكــل واضــــح على 
علاقـــــــة الـــهـــيـــئـــة بـــالـــســـلـــطـــات الـــــــــثلاث، لا ســيــمــا 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وضــمــان اســتــقلالــهــا عنها، 
ــاء  وبـــالـــتـــحـــديـــد عــــــدم الــــتــــدخــــل بـــعـــمـــلـــهـــا، وإعــــطــ
أعــضــائــهــا الــحــصــانــة السياسية والــمــالــيــة، وفــي 
ــــات رقــــابــــيــــة شــعــبــيــة  ــيــ ــ ــــت ذاتـــــــــه وضـــــــع آلــ ــــوقــ الــ
ومجتمعية على عملها، والذي يمكن أن يكون 
من خلال تقديم التقارير المواضيعية والمالية 
للسلطة التشريعية مثلًاً، على أن تكون متاحة 
لــعــامــة الــشــعــب، ويــمــكــن أن يــكــون هــنــاك دور 
للسلطة القضائية في النظر في بعض الأمور 
المتعلقة بعملها، طبعاًً على أن تكون السلطة 

القضائية ذاتها مستقلة.

رابعاًً: في النطاق الزمني
تنص مُُــســوّّدة مــشــروع الــقــانــون على أنــه يغطي 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــمــمــتــدة مـــن 16 تــشــريــن الــثــانــي 
هـــنـــاك   .2024 الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ  8 ــــى  ــتـ ــ وحـ  1970
بــعــض الانـــتـــقـــادات بـــأن تـــاريـــخ الــبــدايــة يــعــود إلــى 
الـــــــوراء كـــثـــيـــراًً، وأن ذلــــك يــمــكــن أن يُُـــمـــيّّـــع عملية 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة ويــشــتــت جــهــودهــا، ولــكــن هــذه 
الانــــتــــقــــادات تــنــطــلــق مـــن ربــــط الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة 
فــقــط بــالــمــحــاســبــة، وأنـــــه مـــن الــصــعــب وربـــمـــا من 
المستحيل محاكمة المتورطين بالانتهاكات التي 
حــصــلــت مــنــذ عـــقـــود، وهـــــذا نــقــد مــــشــــروع. ولــكــن، 
الانتقالية كما أسلفنا، ليست فقط  الــعــدالــة  عملية 
ــــزء أســـاســـي  الـــمـــحـــاســـبـــة والــــمــــحــــاكــــمــــات، وإنــــمــــا جــ
منها هو ضمان عدم التكرار، الأمــر الــذي يتطلب 
النظر في جــذور المشكلة، والتي كما أسلفنا، لم 
تــبــدأ فــي 2011، ولــكــنــهــا كــذلــك لــم تــبــدأ فــي 1970. 
إذا أردنــا النظر في جذور المشكلة والممارسات 
التي أدت إلى العنف البنيوي، لا سيما السياسي 
ــتــــصــــادي، والـــمـــمـــارســـات والـــســـيـــاســـات الــتــي  والاقــ
ــــاج  ــتـ ــ ــــوة والإنـ ــقـ ــ أدت إلــــــى الـــخـــلـــل فـــــي علاقـــــــــات الـ
ــلـــى الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة  ــقــــضــــاء عـ ــلـــكـــيـــة، والــ والـــمـ
وتغوّّل الأجهزة الأمنية في جميع مفاصل الحياة 
العامة والخاصة، فإن التاريخ الذي يجب العودة 
إليه، وبالتحديد فيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، 
الذي يشمل الإصلاح الدستوري والقانوني، هو 
تاريخ الوحدة بين مصر وسورية في عام 1958.

الخلاصة
ــتــــي يــجــب  هــــــذه بـــعـــض الــــجــــوانــــب الأســــاســــيــــة الــ
معالجتها فــي مُُـــســـوّّدة مــشــروع قــانــون الــعــدالــة 
التوسع لاحقاًً في تفاصيلها  الانتقالية، ويمكن 
ــكـــــن دون مـــعـــالـــجـــة هـــــــذه الأمـــــــور  ــ الأخــــــــــــرى، ولـ
الأساسية، لا يمكن أن يكون هذا القانون أداة 
حقيقية في معالجة جذور المشكلة في سورية، 
وجزءاًً من عملية الانتقال الحقيقية، وإعادة بناء 
الـــدولـــة والــمــجــتــمــع. مُُـــســـوّّدة مـــشـــروع الــقــانــون 
الحالية هي أقرب إلى مشروع قانوني-قضائي 
بــحــت، وفــــي شــكــلــه الــحــالــي لا يــمــكــن أن يـــؤدي 
ــــة انـــتـــقـــالـــيـــة تـــحـــويـــلـــيـــة تــعــالــج  ــــدالـ إلــــــى تـــحـــقـــيـــق عـ
جـــذور الأزمـــة الــســوريــة، ويقتصر على تحقيق 
عــــدالــــة انـــتـــقـــالـــيـــة قـــضـــائـــيـــة جـــزئـــيـــة، الأمـــــــر الــــذي 
ســـيـــؤدي حــتــمــاًً إلــــى تــعــمــيــق الانـــقـــســـام والــعــنــف 
البنيوي السياسي والاقتصادي، وإعادة إنتاج 

للمنظومة السابقة بشكل جديد.
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ورغم اللغة الطموحة التي صيغت بها الوثيقة، 
فــــإن الــــقــــراءة الــمــتــأنــيــة لــمــضــمــونــهــا تــثــيــر جملة 
من الملاحظات النقدية الجوهرية، ســواء على 

مستوى الرؤية أو الأدوات أو قابلية التنفيذ.

 عمومية الأهداف 
وغياب المؤشرات الملزمة

تــــطــــرح الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــــنــــاويــــن كــــبــــيــــرة مــثــل 
الموارد«  الغذائي« و»استدامة  »تحقيق الأمــن 
ــــز سلاســــــــل الــــقــــيــــمــــة«، لـــكـــنـــهـــا لا تـــقـــدم  ــــزيـ ــعـ ــ و»تـ
ــــرات كـــمـــيـــة واضـــــحـــــة أو جـــــــــداول زمــنــيــة  ــــؤشــ مــ
لــلــقــيــاس والــمــســاءلــة. فالحديث  قــابــلــة  تفصيلية 
للتعديل وفــق  الــخــطــة وقابليتها  عــن »مـــرونـــة« 
المتغيرات قد يكون مبرراًً في سياق اقتصادي 
وســيــاســي غــيــر مــســتــقــر، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
يمنح الخطة طابعاًً عائماًً وفضفاضاًً، يفتقر إلى 

الالتزامات الصريحة.
فــإذا كانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج 
الــمــحــلــي قــد تــراجــعــت مــن 23% عـــام 2005 إلــى 
13% عـــام 2022، وكـــان إنــتــاج الــقــمــح والشعير 
ــــإن الـــمـــطـــلـــوب لــيــس  فــــي انـــخـــفـــاض مـــســـتـــمـــر، فــ
توصيف الأزمة فقط، بل تحديد أهداف رقمية 
ــــن هــــــذا الـــــــــــدور، مــع  مـــلـــزمـــة لاســــتــــعــــادة جــــــزء مـ

توضيح آليات التمويل.

حياد الدولة أم إعادة تعريف لدورها؟
من أبرز ما يلفت الانتباه في الاستراتيجية هو 
التركيز المتكرر على »مشاركة القطاع الخاص« 
في الإنتاج والتصنيع والتسويق، مقابل إبراز 
دور الــدولــة في »تحسين الخدمات« و»إعــادة 

الهيكلة« و»تخفيف العبء عن الدولة«.

هــذا الطرح يشي بتوجه ضمني نحو تكريس 
حياد الدولة عن العملية الإنتاجية المباشرة في 
الزراعة، والاكتفاء بدور تنظيمي وخدمي. غير 
أن القطاع الزراعي– بخلاف قطاعات أخرى– 
ــادة  ــيــ ــاًً بـــــالأمـــــن الــــغــــذائــــي والــــســ يـــرتـــبـــط عــــضــــويــ
الوطنية، ما يجعل انسحاب الدولة أو تقليص 
إنــفــاقــهــا الـــعـــام تــحــت عـــنـــوان »تــخــفــيــف الأعـــبـــاء« 

مسألة شديدة الحساسية.
فكيف يمكن تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة 
الإنـــــــتـــــــاج، وتــــوســــيــــع شــــبــــكــــات الــــــــري الــــحــــديــــث، 
ــابــــات، ودعــــــم الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، مــع  ــغــ ــيـــل الــ وتـــأهـ

استمرار سياسات تخفيض الإنفاق العام؟
ومــا هي الــمــوارد المالية التي ستغطي تكاليف 
التحول نحو الزراعة الذكية والتحول الرقمي، 

إذا كانت الدولة تقلص دورها الاستثماري؟

القمح... الأمن الغذائي بلا دعم واضح
الـــقـــمـــح، بـــوصـــفـــه مـــحـــصـــولًاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً مــرتــبــطــاًً 
ــبــــاشــــرة بـــــالأمـــــن الـــــغـــــذائـــــي، لـــــم يــــحــــظََ فـــــي الـــنـــص  مــ
المنشور بأي صياغة صريحة تؤكد التزام الدولة 
بدعمه مالياًً وتسويقياًً وسعرياًً. جرى الحديث عن 
»إنعاش زراعة القمح« ضمن قائمة مشاريع داعمة، 
لكن من دون تحديد آلية تسعير مجزية، أو ضمان 

شراء حكومي، أو دعم لمستلزمات الإنتاج.
ــبــــات الـــــمـــــنـــــاخ وارتــــــــفــــــــاع تـــكـــالـــيـــف  ــلــ ــقــ فــــــي ظــــــل تــ
ــــدخلات، فــــــإن أي حــــديــــث عـــــن أمــــــن غـــذائـــي  ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــــم واضـــحـــة  ــــى ســـيـــاســـة دعــ وطــــنــــي لا يــســتــنــد إلــ
لمحصول القمح يبقى ناقصاًً. إذ لا يمكن ترك 
هــــــذا الـــمـــحـــصـــول لــــمــــعــــادلات الـــــســـــوق وحــــدهــــا، 
ولا لاعــتــبــارات الــربــحــيــة قــصــيــرة الأجــــل، دون 

مخاطر استراتيجية.

استراتيجية 2026–2030 الزراعية... رؤية طموحة أم انسحاب تدريجي

نشرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 23 شباط 2026 بياناًً صادراًً عن دائرة 
الإعلام الزراعي تعلن فيه إطلاق الاستراتيجية الزراعية للمرحلة 2026–2030، بوصفها خطة شاملة 

لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، مع توسيع دور القطاع الخاص 
واعتماد التكنولوجيا والزراعة الذكية.

 المحاصيل الصناعية... 
تشخيص بلا خطة إقلاع

أشـــارت الاستراتيجية إلــى إعـــادة هيكلة بعض 
الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــصـــنـــاعـــيـــة »الأقـــــــــل جـــــــــدوى« مــثــل 
الــشــونــدر الــســكــري والــقــطــن، مـــع الــتــوجــه نحو 
كالمحاصيل  أعــلــى  قيمة مضافة  ذات  محاصيل 
ــلــــة فـــي  ــكــ ــــر أن الــــمــــشــ ــيـ ــ ــة. غـ ــ ــريــ ــ ــــطــ ــعــ ــ الــــطــــبــــيــــة والــ
ــيــــة بــحــتــة، بل  الـــشـــونـــدر والـــقـــطـــن لـــم تــكــن زراعــ
مرتبطة بسلاسل إنتاج كاملة تشمل التسعير، 
والدعم، والطاقة، وتشغيل المعامل، وسياسات 

الاستيراد.
لـــم يــظــهــر فـــي الــوثــيــقــة تـــصـــور مــتــكــامــل لإعــــادة 

إقلاع إنتاج هذه المحاصيل من خلال:
إعــادة تفعيل دور الــدولــة في شــراء المحصول 

بأسعار تشجيعية.
ربــط الإنــتــاج الــزراعــي بخطط تشغيل المعامل 

الوطنية.
حماية الصناعات المحلية التي تعتمد على هذه 

المحاصيل كمدخلات إنتاج أساسية.
ــيــــن وعـــــــدم تــحــمــيــلــهــم  ضــــمــــان مـــصـــلـــحـــة الــــمــــزارعــ

وحدهم مخاطر التحول.
فــــالــــقــــطــــن، عــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال، لــــيــــس مـــجـــرد 
محصول زراعــــي، بــل قــاعــدة لسلسلة صناعات 
نسيجية وتــشــغــيــلــيــة واســـعـــة. وكـــذلـــك الــشــونــدر 
يــرتــبــط بــصــنــاعــة الــســكــر الــوطــنــيــة. إن الاكــتــفــاء 
بــوصــفــهــا »أقــــل جـــــدوى« دون مــعــالــجــة أســبــاب 
تراجعها البنيوية قد يؤدي إلى تفكيك قطاعات 

إنتاجية متكاملة.

التنمية الريفية بين الخطاب والتمويل
فــي صلب  الريفية  التنمية  الاستراتيجية  تضع 
مــحــاورهــا، بما يشمل تنويع الــدخــل والــحــد من 
الـــهـــجـــرة وخـــلـــق فــــرص عـــمـــل. غــيــر أن الــتــنــمــيــة 
ــــي الــبــنــى  الـــريـــفـــيـــة تـــحـــتـــاج إلــــــى اســــتــــثــــمــــارات فـ
التحتية، والطرق الزراعية، والتمويل الصغير، 
والــــــدعــــــم الإرشــــــــــــــــادي، وهـــــــي جـــمـــيـــعـــاًً مــــجــــالات 

تتطلب إنفاقاًً عاماًً منظماًً وطويل الأمد.
وفي ظل تأكيد الخطة على »تخفيف العبء عن 

الدولة«، يبرز تناقض جوهري: 
هل يمكن تحقيق تنمية ريفية حقيقية في غياب 

دور مالي وتنموي قوي للدولة؟

 الزراعة الذكية... 
بين الطموح والقدرة التنفيذية

الـــحـــديـــث عـــن مــنــظــومــة إنــــــذار مــبــكــر، والــتــحــول 
الرقمي، والزراعة الذكية، يعكس توجهاًً حداثياًً 

مهماًً، لكنه يتطلب:
بنية تحتية رقمية مستقرة.

تدريباًً واسعاًً للمزارعين.

تمويلًاً لتحديث المعدات.
قدرة مؤسساتية على إدارة البيانات.

مــــــن دون خــــطــــة تــــمــــويــــل واضـــــــحـــــــة، قــــــد تــبــقــى 
هـــذه الــعــنــاويــن فــي إطــــار الــمــشــاريــع التجريبية 

المحدودة، لا التحول البنيوي الشامل.

 الزراعة لا تدار بمنطق 
تخفيض الإنفاق وحياد الدولة

الاستراتيجية الزراعية 2026–2030، كما وردت 
ــــزراعـــــي  الـ والإصلاح  الــــــزراعــــــة  وزارة  ــيــــان  بــ ــــي  فـ
بتاريخ 2026/2/23، تمثل محاولة لصياغة رؤية 
ــنــــوات مــن  شـــامـــلـــة لإعـــــــادة تـــعـــافـــي الـــقـــطـــاع بـــعـــد ســ
التراجع. لكنها في صيغتها المعلنة تبدو أقرب إلى 
إطار توجيهي عام منها إلى خطة تنفيذية ملزمة.

الإشكالية الأبرز لا تكمن في الأهــداف المعلنة، 
ــمــــوح والــــســــيــــاســــات  ــفــــجــــوة بــــيــــن الــــطــ بـــــل فـــــي الــ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــــســـــــائـــــــدة، وخـــــــاصـــــــة تــــوجــــهــــات 

تخفيض الإنفاق العام وتعزيز حياد الدولة. 
ــا بـــــالأمـــــن الـــغـــذائـــي  ــهــ ــبــــاطــ فـــــالـــــزراعـــــة، بـــحـــكـــم ارتــ
والسيادة الاقتصادية، لا يمكن أن تدار بمنطق 

تقليص الدور العام فقط.
إن أي نهضة زراعية حقيقية تستلزم وضوحاًً في:

دور الدولة الإنتاجي والتمويلي.
سياسات الدعم والتسعير، خاصة للقمح.
إعادة بناء سلاسل المحاصيل الصناعية.

ــــزارع الـــصـــغـــيـــر مــــن تــقــلــبــات  ــمــ ــ ضــــمــــان حـــمـــايـــة الــ
السوق.

مـــن دون ذلــــك، قـــد تــبــقــى الاســتــراتــيــجــيــة إطــــاراًً 
ــــى الأدوات الــكــفــيــلــة  نـــظـــريـــاًً طـــمـــوحـــاًً، يــفــتــقــر إلـ
بــتــحــويــلــه إلـــــى تـــحـــول فــعــلــي فــــي بــنــيــة الــقــطــاع 

الزراعي.

الإشكالية الأبرز 
لا تكمن في 

الأهداف المعلنة 
بل في الفجوة بين 

الطموح والسياسات 
الاقتصادية السائدة 

وخاصة توجهات 
تخفيض الإنفاق 

العام وتعزيز حياد 
الدولة



09قاسيون ـ العدد 1267 الإثنين 02 آذار 2026 www.kassioun.org

شؤون محلية

لغة إنشائية بلا أرقام
يقول التقرير إن الاقتصاد »يواصل إظهار بوادر 
تعافٍٍ حقيقية«، ويتحدث عن »تسارع واضح في 
وتــيــرة الــنــشــاط الاقــتــصــادي«، و»تــبــاطــؤ ملحوظ 
فـــي الـــتـــضـــخـــم«، و»تـــحـــســـن ســعــر الـــصـــرف مــقــارنــة 
بعام 2024«، و»الوصول إلى تضخم منخفض من 

خانتين بنهاية 2025«.
لكن أين الأرقام؟

ما هو معدل النمو؟
كم بلغ التضخم فعلياًً؟

ما هو سعر الصرف الذي يُُقاس عليه التحسن؟
ما حجم الاحتياطيات؟

مــا كلفة »الــمــوقــف الــنــقــدي الـــصـــارم« عــلــى الإنــتــاج 
والأجور والطلب الداخلي؟

لا شيء.
البيان، كما التصريحات الرسمية، يتجنب الخوض 
في أية معطيات رقمية دقيقة، ويكتفي بتوصيفات 
عامة مطاطة يمكن إسقاطها على أي سياق. وهذا 
ــــه مــثــيــر لــلــريــبــة؛ حــيــن يـــكـــون الأداء قــويــاًً  بــحــد ذاتـ
فعلًاً، تُُعرض الأرقام بثقة. أما حين يغيب القياس 

الكمي، فغالباًً ما تكون اللغة بديلًاً عن الواقع.

بهجة رسمية غير مفهومة
حـــاكـــم الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي عـــبّّـــر عـــن تــطــلــع للعمل 
ــقـــطـــاع الـــمـــالـــي«  مــــع الــــصــــنــــدوق فــــي »إصلاحــــــــــات الـ
و»تــــعــــزيــــز الاســــتــــقلالــــيــــة« و»وضـــــــــع إطـــــــار حـــديـــث 
لــلــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة«، فــيــمــا رأى وزيـــــر الــمــالــيــة أن 
التقييم الإيــجــابــي »يُُــقــرّّب ســوريــة خــطــوة إضافية 
ــــادة الانـــدمـــاج فـــي الــمــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة  نــحــو إعـ
ــثـــمـــريـــن  ــتـ ــة الـــمـــسـ ــ ــقــ ــ ــــزز »ثــ ــعـ ــ ــيـ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة«، وأنـــــــــــه سـ

الدوليين«.
لكن السؤال الجوهري:

هـــل الــمــطــلــوب هـــو نــيــل شـــهـــادة حــســن ســلــوك من 
الصندوق؟ 

أم بناء اقتصاد وطني منتج مستقل؟
إفريقيا  إلــى  اللاتينية  العالمية– من أمريكا  التجارب 

مروراًً بعدد من الدول العربية– تُُظهر أن »وصفات« 
صندوق النقد الدولي تكاد تكون نمطية؛

تشديد نقدي.
خصخصة وتقليص إنفاق عام.

رفع دعم.
توسيع ضرائب غير مباشرة.

إعادة هيكلة مصرفية غالباًً ما تنتهي بتركيز أكبر 
للقطاع المالي.

ــــود،  والــنــتــيــجــة فــــي كــثــيــر مــــن الــــحــــالات كــــانــــت: ركـ
بطالة، تــآكــل قـــدرة شــرائــيــة، وتــراجــع فــي السيادة 

الاقتصادية لصالح التزامات خارجية.

سيادة القرار أم إدارة من الخارج؟
يتحدث التقرير عن »تمكين المصرف المركزي« 
و»تــعــزيــز اســتــقلالــيــتــه« و»إطـــــار حــديــث للسياسة 
ــلــــة وتــــــأهــــــيــــــل الــــنــــظــــام  ــكــ ــيــ ــــة« و»إعـــــــــــــــــــادة هــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
المصرفي«. ظاهرياًً، تبدو هذه عناوين إصلاحية. 
لــكــن الــتــجــربــة تـــقـــول إن هــــذه الـــعـــنـــاويـــن كـــثـــيـــراًً ما 
تــعــنــي عــمــلــيــاًً إخــضــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة لأولــويــات 
الاستقرار الاسمي )التضخم وسعر الصرف( على 
حـــســـاب الــنــمــو والــتــشــغــيــل، وربـــــط الــنــظــام الــمــالــي 
بشروط ومعايير خارجية تحد من مرونة القرار 

الوطني.
الأخــطــر هــو الإصــــرار عــلــى اســتــئــنــاف »مــشــاورات 
المادة الرابعة«، بما يحمله ذلك من رقابة دورية 

لصيقة على السياسات الاقتصادية. 
فهل نحن أمام تعاون تقني متوازن؟ 

أم أمـــــام تــعــمــيــق لـــــدور مــؤســســة دولـــيـــة فـــي رســم 
السياسات السيادية؟

رهان خاسر يتكرر
ليست المشكلة في الحوار مع المؤسسات الدولية 
بحد ذاته. المشكلة في الارتهان لوصفات جاهزة، 
ثــبــت فـــي تـــجـــارب عـــديـــدة أنــهــا تــــؤدي إلـــى كـــوارث 

اجتماعية...
اتساع الفجوة الطبقية.

فـــالـــدولـــة الــــيــــوم، كــمــا أكــــد نـــائـــب وزيـــر 
الاقــتــصــاد، مــاهــر الحسن، على شاشة 
الإخــــــبــــــاريــــــة فــــــي 23 شــــــبــــــاط، لــيــســت 
ًن أو تاجراًً أو منافساًً، ويقتصر  مُُص��

دورها على »التنظيم« و»الرقابة«.
قـــادراًً  ومـــا سيجعل هـــذا »المستثمر« 
عـــلـــى تـــقـــديـــم ســـلـــع بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة 
مـــــقـــــارنـــــة بــــــالــــــســــــوق، هـــــــو الإعــــــــفــــــــاءات 
الجمركية العالية التي سيحصل عليها، 
وهــــذا الإجــــــراء ســيــخــلــق، وفــــق منطق 
»الــســوق« نفسه، ساحة غير متكافئة 
لــصــالــح الــتــاجــر الأجــنــبــي. فــيــمــا صــغــار 
ــــدون أنـــفـــســـهـــم  ــــجـ ــيـ ــ ــــار خـــــاصـــــة سـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــار كـــيـــان  ــ ــعـ ــ ــــن مـــنـــافـــســـة أسـ عــــاجــــزيــــن عـ
عــملاق مُُعفى من الــرســوم الجمركية، 
ما سيدفع بقطاع التجزئة المحلي إلى 

الإفلاس.
فالخطوة لا تهدف إلى خلق »اقتصاد 

تنافسي«، بقدر ما هي تقديم السوق 
ــتــــكــــار  عــــلــــى طــــبــــق مــــــن ذهــــــــب إلــــــــى احــ
ــــاص، يـــفـــتـــك بــالــمــســتــهــلــكــيــن  ــ أجـــنـــبـــي خـ
الميّّزة  مستغلًاً  الصغار،  والمنافسين 
غير العادلة التي منحتها له الحكومة.

تفكيك آخر ما تبقى من أمان
ــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن »الــــســــوريــــة  مـ
لـــلـــتـــجـــارة«، رغــــم مـــا عــانــتــه مـــن فــســاد 
الـــعـــقـــود  خلال  ــانــــت  كــ إدارة،  وســـــــوء 
الـــــــدولـــــــة  أدوات  إحــــــــــــــدى  الــــــمــــــاضــــــيــــــة 
الـــــــــمـــــــــحـــــــــدودة لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مـــــــــن حــــــدة 
الأزمــــة الــمــعــيــشــيــة، فــكــانــت تــقــدم سلعاًً 
غــذائــيــة أســاســيــة، إلـــى جــانــب الأدوات 
بأسعار  الــمــعــمّّــرة،  والسلع  الكهربائية 
شبه مدعومة، في محاولة لامتصاص 
جـــــــــــزء مــــــــن صـــــــدمـــــــة انـــــــهـــــــيـــــــار الـــــــقـــــــدرة 

الشرائية.

الانــــتــــقــــالــــيــــة  الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  وطــــــالــــــمــــــا 
اصطدمت بعد أكثر من عام بضرورة 
وجود سلع تناسب القدرة الشرائية، 
ــمــــجــــال لــتــســتــعــيــد  ــمــــاذا لا تـــفـــســـح الــ ــلــ فــ
الــدولــة دورهـــا لتكون عبر المؤسسة 
ــــواد  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــر الـــــجـــــمـــــلـــــة الـــــــــعـــــــــملاق لـ ــاجــ ــ ــتــ ــ كــ
والسلع الأســاســيــة، وخــاصــة الغذائية، 
مــثــل الــســكــر والـــــرز والـــزيـــت والـــشـــاي 
والمعلبات، استيراداًً وتوزيعاًً وبيعاًً، 
ســــواء عــبــر صــالاتــهــا مــبــاشــرة أو من 
خلال تـــجـــار الــجــمــلــة ونـــصـــف الــجــمــلــة 

وباعة المفرق.
بــدلًاً من الاستمرار في نهج إجهاض 
أي دور للدولة، واستكمال السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة، عبر 
تقديم الخدمات الجليلة لكبار الحيتان 
والــــمــــســــتــــورديــــن فــــقــــط، وصـــــــــولًاً إلـــى 

»تعهيد« الأصول لمستثمر أجنبي!

 ريعية جديدة
 تحت غطاء التحديث

بــــــــيــــــــن مــــــــــــســــــــــــؤول يــــــــطــــــــالــــــــب الـــــــتـــــــجـــــــار 
»بـــــــالـــــــتـــــــقـــــــوى« وآخــــــــــــــر يــــــتــــــحــــــدث عـــن 
»الـــــــــــســـــــــــوق الـــــــــــحـــــــــــر«، وثـــــــــالـــــــــث يـــمـــنـــح 
ــبــــط  ــتــــخــ »إعــــــــــــــــفــــــــــــــــاءات حــــــــــصــــــــــريــــــــــة«، تــ
غلاءًً  وتنفجر  الاقتصادية  السياسات 

فاحشاًً في وجه المواطن المعدم.
فــمــا يــتــم التخطيط لــه وتــنــفــيــذه تباعاًً 

لـــيـــس إصلاحـــــــــاًً بــــقــــدر مــــا هــــو تــحــويــل 
لأصـــــــــول الـــــــدولـــــــة الـــثـــمـــيـــنـــة إلــــــــى أصــــل 
هائلة  أربــــاح  لتحقيق  يُُستثمر  ريــعــي 
ــا تـــتـــخـــلـــى الــــدولــــة  ــيـــمـ ــلّّــــة مـــنـــتـــفـــعـــة. فـ لــــقــ
عــــن مـــهـــامـــهـــا وتـــتـــحـــول إلـــــى »وســـيـــط 
ــــل دخـــــــــــول مـــســـتـــثـــمـــر  ــهّّـ ــ ــــسـ عــــــــقــــــــاري« يـ
 »ــــــــكـــــــبــــــير« ـــــــــفي ـــــــــظل أزــــــــــــــمة ــــمـــعـــيـــشــية

خانقة، وليصبح المواطن الــذي انهار 

دخـــلـــه فـــريـــســـةًً لــتــســعــيــر يــحــكــمــه كــيــان 
احتكاري جديد، لكن هذه المرة بأيادٍٍ 

وإدارة أجنبيّّتين!
ــــذه »الـــصـــفـــقـــة«  وبــــكــــل اخــــتــــصــــار إن هــ
ــــاس، وبـــالـــنـــســـيـــج  ــنــ ــ ــامــــرة بــــقــــوت الــ ــقــ مــ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وتـــــــــنـــــــــازل عــــــــن الــــــــــدور 
السيادي للدولة في حماية المستهلك، 

بل وتقديمه قرباناًً لسوق لا يرحم.

تقرير صندوق النقد الدولي في 25 شباط 2026... احتفال رسمي بلا أرقام

 السورية للتجارة... التضحية بآخر ما تبقى من شبكات الحماية الاجتماعية!

من يقرأ بيان بعثة صندوق النقد الدولي الأخير حول سورية بتاريخ 25 شباط 
2026، ويطالع في الوقت نفسه عبارات الحماسة التي صدرت عن كل من حاكم 

مصرف سورية المركزي ووزير  المالية السورية عبر صفحات »فيسبوك« الخاصة 
بكل منهما بالتاريخ نفسه، يخيّّل إليه أننا أمام معجزة اقتصادية غير مسبوقة. 
لكن التمحيص الهادئ يكشف أننا أمام نص إنشائي فضفاض، خالٍٍ من الأرقام، 

ومليء بالوعود المعلّّقة في الهواء.

تحميل الفئات الأضعف كلفة »الإصلاح«.
تآكل الصناعة الوطنية أمام الانفتاح غير المتكافئ.

رهن القرار الاقتصادي بالتزامات طويلة الأمد.
لقد دفعت مجتمعات كثيرة أثماناًً باهظة نتيجة 
الـــتـــعـــويـــل الـــمـــفـــرط عـــلـــى ســـيـــاســـات الـــصـــنـــدوق. 
والــــســــؤال الـــمـــؤلـــم: لـــمـــاذا الإصــــــرار عــلــى إعــــادة 

التجربة ذاتها وتوقّّع نتائج مختلفة؟

تعافٍٍ لمن؟
حين يُُقال إن الاقتصاد يتعافى، يجب أن يُُسأل:

هل تعافت الأجور؟
هل تعافت القدرة الشرائية؟

هل عاد الإنتاج الصناعي والزراعي إلى مستويات 
مستقرة؟

هل انخفضت معدلات الفقر فعلياًً؟
غــيــاب هـــذه الــمــؤشــرات مــن الــبــيــان والــتــصــريــحــات 
يثير الشك في أن »التعافي« المقصود هو تعافٍٍ 
فـــي الـــمـــؤشـــرات الــمــالــيــة الــكــلــيــة فــقــط، لا فـــي حــيــاة 

الناس اليومية.

الأثمان الباهظة
الـــرســـالـــة الـــرســـمـــيـــة تـــقـــول إن الـــــــبلاد »تـــدخـــل 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة مــــــن الــــتــــعــــافــــي الاقـ
ــــن دون  الـــمـــنـــظـــم«. لـــكـــن مــــن دون أرقــــــــام، ومـ
نـــقـــاش عــلــنــي شـــفـــاف حــــول كــلــفــة الــســيــاســات 
ــانـــــات واضــــحــــة  ــ ــــمـ ــتــــرحــــة، ومـــــــن دون ضـ ــقــ ــمــ الــ
لحماية الفئات الاجتماعية الأضعف، يبدو هذا 
التفاؤل أقرب إلى احتفال مبكر منه إلى قراءة 

واقعية.
الـــرهـــان الــمــســتــمــر عــلــى وصــفــات صــنــدوق النقد 
ــــاج  ــــدمــ الـــــــدولـــــــي، بـــوصـــفـــهـــا طــــريــــقــــاًً وحــــــيــــــداًً للانــ
الدولي، قد يتحول إلى رهان خاسر جديد، تُُدفع 
ــــن جــيــوب  ــتـــصـــاديـــة ومـ كــلــفــتــه مــــن الـــســـيـــادة الاقـ

المواطنين.
والأخطر من كل ذلك، أن الإصرار على المسار 
ــــم دروس الــــمــــاضــــي– يــــوحــــي بـــأن  نـــفـــســـه– رغــ
ــــان بـــاهـــظـــة مـــرة  ــمـ ــ ــنــــاك اســـــتـــــعـــــداداًً لـــتـــحـــمّّـــل  أثـ هــ
أخرى، على حساب مقدرات الوطن واستقلال 

قراره الاقتصادي.

في خطوة جديدة نحو »اقتصاد السوق المفتوح« أُعيد فتح ملف »استثمار« صالات السورية 
للتجارة، وهذه المرة لم يكن الحديث كما ورد في شهر آب من العام الماضي؛ أي تنظيم 

مزاد علني لتشغيل أكثر من 1500 عقار تابع للمؤسسة. فاليوم تتحدث وزارة الاقتصاد عن 
إدارة وتشغيل نحو 500 صالة تابعة »للسورية للتجارة« خلال عام، عبر شراكة مع مستثمر 

خارجي، بهدف توفير المنتجات الرئيسية للمواطنين بأسعار تنافسية.
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ــاء  ـــــة جــ ــــمـــــي بـــــــالأزمــ الاعـــــــتـــــــراف الـــــرسـ
هــذه الــمــرة صــريــحــاًً. ففي 16 شباط 
2026، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــربــيــة 
الــســوريــة )ســانــا( تــصــريــحــات لــوزيــر 
الــطــاقــة الـــســـوري مــحــمــد الــبــشــيــر أقـــرّّ 
ــــادة الــغــاز  فــيــهــا بـــوجـــود نــقــص فـــي مـ
المنزلي خلال الأيــام الماضية، عازياًً 
ــــرت  ــة أثّّـ ــــى »ظـــــــروف جـــويـ الـــســـبـــب إلـ
عــلــى عــمــلــيــات ربــــط وتــفــريــغ نــــاقلات 
الغاز في الميناء«، ومؤكداًً أن الوضع 
»ســيــتــحــســن خلال أيـــــام قــلــيــلــة« بعد 
اســتــكــمــال الــتــفــريــغ وعــــــودة الــتــوريــد 

إلى مستوياته الطبيعية.
ــفـــــرض نــفــســه  ــ لــــكــــن الــــــســــــؤال الـــــــــذي يـ
بـــإلـــحـــاح: كـــم مــــرة ســمــع الـــســـوريـــون 

عبارة »خلال أيام«؟
لــــم تـــخـــتـــفِِ الـــطـــوابـــيـــر  عـــلـــى الأرض، 
ــكـــاوى. في  ــم تــخــتــفِِ الـــشـ ســـريـــعـــاًً، ولــ
كــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق أصـــبـــح الــحــصــول 

عــلــى أســـطـــوانـــة غــــاز مــســألــة حـــظ أو 
انتظار طويل، فيما اضطرت عائلات 
إلى البحث في السوق غير الرسمية 
لــتــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــا الأســاســيــة. ومــع 
اســتــمــرار الــتــعــثــر فـــي الـــتـــوزيـــع، بــدت 
الــوعــود الــرســمــيــة منفصلة عــن واقــع 
ــيـــة  الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن لا يـــمـــلـــكـــون رفـــاهـ

الانتظار.
الأخطر من النقص ذاته هو ما كشفه 
مـــن ثـــغـــرات. فـــالأزمـــة، كــمــا فـــي مـــرات 
ســابــقــة عــلــى زمـــن الــســلــطــة الــســاقــطــة، 
فتحت الــبــاب واســعــاًً مــن جــديــد أمــام 
الــســوداء. فارتفعت  مستغلي السوق 
ــار إلــــى مــســتــويــات احــتــكــاريــة،  ــعــ الأســ
ـــاجــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــن حـ مـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
الــمــلــحــة، خـــصـــوصـــاًً مـــع دخـــــول شهر 
رمـــضـــان الـــــذي يــــــزداد فــيــه اســـتـــهلاك 
السعر  المنزلي. وبينما  للغاز  الأســر 
ــــدد ومـــــــعـــــــروف، كـــانـــت  ــــحـ الــــرســــمــــي مـ
الأسطوانة في السوق السوداء تُُباع 
بـــأضـــعـــافـــه فـــــي بـــعـــض الــــــحــــــالات، بلا 

رقيب فعلي يردع أو يحاسب.
ما يجري ليس مجرد خلل لوجستي 
ً��د���، بل مؤشر على  عابر كما قُُ��
هشاشة منظومة التوريد والتخزين 

والتوزيع. 
ــــر فـــي  ــأخــ ــ ــــة أو تــ ــفـ ــ ــــاصـ ــــت عـ ــانــ ــ فـــــــــــإذا كــ
تــــفــــريــــغ نــــاقــــلــــة كــــــفــــــيلًاً بـــــــإحـــــــداث هــــذا 
الاضــطــراب الــواســع، فأين المخزون 

الاستراتيجي؟ 
وأين خطط الطوارئ؟ 

ــيــــات الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع الــتــي  وأيــــــن آلــ

تمنع تحوّّل أي تعثر تقني إلى أزمة 
معيشية خانقة؟

الاعــــتــــراف بـــوجـــود الــمــشــكــلــة خــطــوة 
أولــــــى، لــكــنــه لا يــكــفــي. فـــالـــمـــواطـــن لا 
يــحــتــاج تــبــريــراًً بــقــدر مــا يــحــتــاج حلًاً 

ملموساًً وسريعاًً. 
الــــمــــطــــلــــوب الــــــيــــــوم لــــيــــس اســـتـــكـــمـــال 
تـــفـــريـــغ بــــاخــــرة أو شــحــنــة فـــقـــط، بــل 
وضع خطة مستدامة تضمن استقرار 
الإمدادات، وتعزيز القدرة التخزينية، 

وتــحــســيــن كـــفـــاءة الـــتـــوزيـــع بــحــيــث لا 
تتكرر الأزمة كلما طرأ طارئ.

وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا يمكن تجاهل 
ضرورة تشديد الرقابة بشكل صارم 
ــــة. يــجــب  ــافـ ــ عـــلـــى حـــلـــقـــات الــــتــــوزيــــع كـ
بــالأزمــة، وإغلاق  المتاجرين  ملاحقة 
مـــنـــافـــذ الاحــــتــــكــــار، وفـــــــرض الالــــتــــزام 

بالأسعار الرسمية دون تهاون. 
فترك السوق السوداء تتحكم مجدداًً 
بضرورات الناس يعني عملياًً مكافأة 

الاستغلال ومعاقبة المواطن.
أزمــــــــة الـــــغـــــاز الــــحــــالــــيــــة لـــيـــســـت مـــجـــرد 
نــقــص فـــي مــــــادة، بـــل اخـــتـــبـــار لــقــدرة 
الإدارة عــلــى حــمــايــة الــمــواطــنــيــن في 
لـــحـــظـــة ضــــعــــف. وبــــيــــن تــــصــــريــــح يــعــد 
بانفراج »خلال أيام« وواقع يستمر 
فيه النقص، يبقى السوريون عالقين 
بين الانتظار والغضب، بانتظار حل 
ــاًً، بــــل يــــكــــون جــــذريــــاًً  ــتــ لا يــــكــــون مــــؤقــ

وحاسماًً.

	ǧفرح شرف

أمــا عن سبب التوقف، فقد صــرح رئيس نقابة 
عمال الصناعات الكيمياوية، عهد الديري، على 
هامش مؤتمر النقابة السنوي في شهر شباط، 
بأنه جاء بناء على قرار من وزارة الصحة من 

أجل »تأهيل وتحقيق شروط نظام الأدوية«.

القرار الوزاري بين التنظير والواقع
إن الــــتــــبــــريــــر الـــــــــــــــوزاري لإيــــــقــــــاف الإنـــــــتـــــــاج فــي 
ــار تــلــمــيــحــات  ــ ــــان فــــي إطــ الـــمـــعـــمـــل– حـــتـــى وإن كـ
لفساد أو عدم مطابقة للمواصفات– يثير عدة 
إشكاليات، منها التوقيت والإجـــراء؛ فلماذا يتم 
إيــقــاف الإنــتــاج كــلــيــاًً إذا كـــان الــهــدف »الــتــأهــيــل« 

وليس التمهيد »للخصخصة« مثلًاً؟!
ولأخـــــذ الأمــــــور بــحــســن نـــيّّـــة، لـــمـــاذا لا يــتــم هــذا 
»الــتــأهــيــل«، بشكل تــدريــجــي أو تــوزيــع الإنــتــاج 

على خطوط متزامنة مع »التطوير«؟ 
فالتوقف الكلي، أو التصنيع الجزئي عبر الغير، 
ــــاءات والـــحـــصـــة  ــفـ ــ ــكـ ــ ــــاج والـ ــتـ ــ يـــعـــنـــي خــــســــارة للإنـ

السوقية.

بين القطاع العام والخاص
كــان القطاع العام الــدوائــي يمتلك معملين فقط 
هــــمــــا تـــامـــيـــكـــو والـــــديـــــمـــــاس مــــقــــابــــل 98 مــصــنــعــاًً 
خاصاًً. هذا التفاوت العددي عكس نهج تحول 
الــدولــة مــن الــريــادة فــي القطاعات الحيوية إلى 
»المُُفكِِك«  »المنظم«، والآن  أو  »المكمّّل«  دور 

و»المتفرج« كما يبدو!
لكن المفارقة أن القطاع الدوائي العام رغم قلته 
ــعـــدديـــة، ظــــلّّ يــشــكــل الـــقـــاعـــدة الــصــلــبــة لــلــخــبــرة  الـ

والتدريب، وكان يشكل ضرورة لتغذية القطاع 
الدوائي الخاص بالكوادر المؤهلة.

عــــلــــمــــاًً أن تــــامــــيــــكــــو كـــــانـــــت تــــنــــتــــج مــــــا قــــبــــل عــــام 
مــــتــــنــــوع،  دوائــــــــــــــي  ــنـــــف  ــ صـ  200 ــــو  ــــحـ نـ  ،2011
تـــشـــمـــل أدويــــــــــة حــــيــــويــــة مــــثــــل أدويــــــــــة الـــســـكـــري 
ــــط والــــــــمــــــــضــــــــادات الـــــحـــــيـــــويـــــة وأغــــــذيــــــة  ــغــ ــ ــــضــ والــ
الأطفال والسيرومات، بل وحتى بعض أدوية 
الــــــســــــرطــــــان، وهـــــــــذه الأصـــــــنـــــــاف هــــــي جــــــــزء مــن 
وليست  العامة  للصحة  الأساسية  الاحتياجات 
مــجــرد ســلــع، وفــقــدانــهــا يــشــكــل ثــغــرة فــي شبكة 

الأمان الدوائي للمواطن السوري.
ــــام الــــمــــاضــــي، بـــلـــغـــت الـــطـــاقـــة  ــعـ ــ ــتــــى مـــطـــلـــع الـ وحــ
الإنتاجية للمعمل 60 صنفاًً دوائياًً، بزيادة أكثر 
من 80% مقارنة بالعام السابق، وبقيمة إجمالية 
تــقــدر بنحو 102 مليار لــيــرة )أي مــا يــزيــد عن 
8 ملايـــيـــن دولار(، فــهــل أخـــــذت الـــــــوزارة هــذه 

المعطيات بعين الاعتبار قبل القرار؟!

المواد الأولية والبدائل المحلية
تعاني مصانع القطاع الدوائي، الخاص والعام، 
مـــــن مـــشـــكـــلـــة نــــقــــص وتـــكـــلـــفـــة الــــــمــــــواد الأولـــــيـــــة، 
رغــم أن ســوريــة تمتلك أعــشــابــاًً ونــبــاتــات طبية 
لعقود بسبب غياب  أُُهملت  قيمة مطلقة،  ذات 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة للاســـتـــفـــادة مـــن الـــمـــوارد 

الطبيعية المحلية في الصناعات الدوائية.
وتوقف تاميكو أو تحييدها عن الإنتاج حالياًً 
يعني توقفاًً لأي جهود محتملة في هذا الاتجاه، 
الذي يجعل من الصناعة الدوائية المحلية أكثر 
صــمــوداًً واستقلالية؛ فالقطاع العام هو الأقــدر 
عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر نــظــراًً 
لــطــبــيــعــتــه غــيــر الــربــحــيــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى فــرص 

 إيقاف معمل تاميكو... إغلاقٌٌ مؤقت أم مقدمة للخصخصة؟!
لا يمكن اعتبار توقف معمل »تاميكو« عن الإنتاج مجرد توقف لمنشأة حكومية، 

بل هو توقف لكيان صناعي تراكمت فيه الخبرات على مدى عقود. فالقطاع الدوائي 
الخاص اعتمد على كوادره منذ التأسيس عام 1956 وحتى هذه اللحظة، وهذا 

يعني أن »تاميكو« كانت بمثابة »الحاضنة الأم« للصناعة الدوائية الوطنية. 
والتفريط بخبراتها المتراكمة يعني تفريطاًً بذاكرة صناعية كاملة، واستكمال 

ما بدأته السلطة الساقطة؛ أي استبدال ما تمثله »تاميكو« من الناحية الصناعية، 
بمنطق السوق الذي يضمن الربح، ولا يضمن استمرارية نقل الخبرات وتطويرها.

الــتــي توفرها هــذه الاستراتيجية، بحال  العمل 
تبنّّيها، وقدرتها على استيعاب خريجي الصيدلة 
والكيمياء والزراعة، وغيرها من الاختصاصات 

العلمية ذات الصلة.

أبعادٌٌ متعددة
ــــوق لـــصـــالـــح الـــقـــطـــاع  ــــسـ ــــن الـ خــــــــروج تـــامـــيـــكـــو مـ
الخاص والاستيراد سيؤدي حتماًً إلى ارتفاع 
جديد في أسعار الأدويـــة، خاصة الأدويـــة التي 
كان ينتجها المعمل. بالإضافة إلى فقدان الثقة 

في قدرة الدولة على توفير أبسط الخدمات.
مــخــاطــر  تـــــــدرك  الـــصـــحـــة  وزارة  أن  ــبــــدو  يــ ولا 
الرهان على القطاع الخاص وحده، الذي يبحث 
عن الربحية أولًاً، والــذي قد يتخلى عن إنتاج 
أصناف غير مربحة، حتى ولو كانت ضرورية، 
لــصــالــح أصـــنـــاف أكــثــر ربــحــيــة، مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
مزيد من الاستيراد وخسارة في فرص العمل، 
ونــــزف الـــكـــوادر، وفـــي الــقــيــمــة الــمــضــافــة لإنــتــاج 

الدواء محلياًً.

انتحار استراتيجي!
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــســابــق فــيــه الـــــدول لتحقيق 
الأمــن الــدوائــي عبر التصنيع المحلي ومحاربة 
احــــتــــكــــار الــــشــــركــــات الــــدولــــيــــة الــــكــــبــــرى، تــتــخــلــى 
ــا  ــهــ ــبــــراتــ ــا وخــ ــهــ ــتــ ــعــــرفــ ســــــوريــــــة عــــــن دورهــــــــــــا ومــ

المتراكمة »عن طيب خاطر«.
وهذا التخلي ليس قــراراًً اقتصادياًً، بل تراجعاًً 
عن مسؤولية سيادية. فالدواء اليوم هو أداة 

من أدوات الأمن القومي الصحي.
وما نحتاجه اليوم ليس إيقاف المعامل بحجة 
»التأهيل«، بل استراتيجية متكاملة لتطويرها، 
وتأمين  المحلية،  الطبيعية  الــمــوارد  واستثمار 

الدواء للمواطن بوصفه حقاًً أساسياًً. 
فصناعة الأدويــة ليست مجرد قطاع اقتصادي 
وصـــحـــي، يُُـــعـــرََض للاســتــثــمــار الــعــشــوائــي مثله 
ــــل ركــــــن أســـاســـي  ــيــــاحــــي، بـ مـــثـــل أي مـــنـــتـــجـــع ســ
لــضــمــان الأمـــــن الــــدوائــــي واســـتـــقلالـــيـــة وســـيـــادة 

الدولة.

 أسطوانة الغاز... وعود الحل وجشع السوق السوداء
تشهد سورية منذ نحو أسبوعين أزمة متجددة في توفر 

أسطوانات الغاز المنزلي، أزمة لم تعد مجرد خبر عابر في 
نشرات الاقتصاد، بل تحولت إلى معاناة يومية تثقل 

كاهل المواطنين في توقيت بالغ الحساسية مع حلول شهر 
رمضان.
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ثلث السوق... غير صالح 
للاستهلاك!

بتاريخ منتصف شهر شباط 2026، 
نــقــلــت الــوطــن عــن مــصــدر فــي مــديــريــة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
بــدمــشــق أن نــســبــة الــعــيــنــات الــمــخــالــفــة 
أو غير الصالحة للاستهلاك البشري 
الــــعــــيــــنــــات  إجـــــمـــــالـــــي  مـــــــن  ــلــــغــــت %35  بــ

المسحوبة منذ بداية شهر رمضان.
خمسة وثلاثـــون بالمئة! أي إن أكثر 
من ثلث المواد التي خضعت للفحص 
في المخبر المركزي ثبت فسادها أو 

مخالفتها للمواصفات.
هذه ليست مخالفة هامشية في سوق 
منضبط، بل مؤشر كارثي على سوق 
فقد الحد الأدنى من معايير السلامة. 
فـــعـــنـــدمـــا تـــصـــبـــح احـــتـــمـــالـــيـــة أن تـــكـــون 
السلعة فاسدة أو مغشوشة أو منتهية 
الــــصلاحــــيــــة هــــي واحــــــد مــــن كــــل ثلاث 
منتجات تقريباًً، فنحن لا نتحدث عن 
خلل عابر، بل عن بنية رقابية منهارة.

 700 ضبط...
 ولا يزال النزيف مستمراًً

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نـــشـــرت الـــثـــورة 

ــبــــاط 2026 أن  مـــنـــتـــصـــف شــ بــــتــــاريــــخ 
ــيـــة وحــمــايــة  ــلـ مـــديـــريـــة الــــتــــجــــارة الـــداخـ
المستهلك في دمشق نظمت نحو 700 
ضـــبـــط تــمــويــنــي مـــنـــذ بــــدايــــة رمـــضـــان، 
شملت مخالفات تتعلق بمواد فاسدة، 
وعـــــدم إعلان الأســــعــــار، وعـــــدم إبــــراز 

الفواتير، ومخالفات صحية.
ســبــعــمــئــة ضــبــط خلال أســـابـــيـــع قليلة 
رقـــــــــم ضــــــخــــــم، لــــكــــنــــه لا يــــعــــكــــس قـــــوة 
الردع بقدر ما يكشف حجم الفوضى. 
فــلــو كــانــت الـــســـوق »تــنــافــســيــة« فــــعلًاً، 
ــانـــت الـــمـــنـــافـــســـة تــــدفــــع الــــتــــجــــار إلـــى  ــكـ لـ
تــحــســيــن الــــجــــودة وخـــفـــض الأســـعـــار، 
لا إلــى الــمــخــاطــرة ببيع مـــواد منتهية 
الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

أين التنافسية؟
الــــتــــنــــافــــســــيــــة تــــعــــنــــي تـــــعـــــدد الـــمـــنـــتـــجـــيـــن 
الــحــقــيــقــيــيــن- حــريــة دخــــول الــســوق- 
قــدرة  والتسعير-  الكلفة  فــي  شفافية 
الــمــســتــهــلــك عــلــى الاخـــتـــيـــار بــيــن بــدائــل 

متقاربة الجودة والسعر.
ــار  ــ ــعــ ــ ــــالأســ ــــن الــــــــــواقــــــــــع مـــــخـــــتـــــلـــــف، فــ ــكــ ــ لــ
مرتفعة رغم تراجع القدرة الشرائية، 
ــيــــر مــن  ــثــ والــــــبــــــدائــــــل مـــــــحـــــــدودة فــــــي كــ
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، والــــرقــــابــــة الــفــعــلــيــة 
كــمــا يلمس  ضعيفة، وتــكــاد تنحصر– 
ــاًً– فــــي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــيــ الــــمــــواطــــن يــــومــ
وضع »الإعلان السعري« على الرف، 
بينما تُُترك الجودة والمطابقة أحياناًً 
لاخــــــتــــــبــــــارات لاحـــــقـــــة قــــــد تــــكــــشــــف أن 

السلعة أصلًاً لا تصلح للاستهلاك.
فــــأي تــنــافــســيــة هــــذه الــتــي تــســمــح بــأن 

يكون ثلث السوق مخالفاًً؟
وأي ســــوق حـــر هــــذا الـــــذي لا يحمي 
أبـــســـط حـــقـــوق الــمــســتــهــلــك فــــي ســلــعــة 

آمنة؟

 استغلال مزدوج... 
الجيب والصحة

المستهلك اليوم يدفع الثمن مرتين:
ــعــــة لا  ــفــ ــيــــبــــه عــــبــــر أســــــعــــــار مــــرتــ مــــــن جــ

تعكس جودة حقيقية.
ومن صحته عبر مخاطر مواد فاسدة 

أو مغشوشة.
والنتيجة أن مفهوم »الــســوق الحر« 

ُ�����و�����ـــــســـــتـــــخـــــدم لــتــبــريــر  تـــــحـــــ��
رفــــــــع الأســــــــعــــــــار، لا لــــضــــبــــطــــهــــا، وإلــــــى 
عنوان فضفاض يُُغطي غياب الرقابة 

الفعالة. 
فالسوق الحر لا يعني غياب الدولة، 
بل يعني وجود دولة تنظم المنافسة 
وتــحــمــي الــمــســتــهــلــك وتــمــنــع الاحــتــكــار 

والغش.

 المطلوب... 
رقابة حقيقية لا شكلية

ــــورة فــــــي الــــوطــــن  ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الأرقــــــــــــــام الـ
)35% عيّّنات مخالفة( وفي الثورة 
)700 ضـــبـــط تـــمـــويـــنـــي مـــنـــذ بـــدايـــة 
رمــضــان– شــبــاط 2026( يجب أن 

تـــكـــون جــــرس إنــــــذار لا مـــــادة خبر 
عابر.

والمطلوب:
ــيــــاب  ــــاب الاحـــــتـــــكـــــار وغــ ــبــ ــ مـــعـــالـــجـــة أســ

المنافسة الحقيقية.
ــبــــريــــة لا  ــمــــخــ ــــات الــ ــــوصـ ــــحـ ــفـ ــ تـــكـــثـــيـــف الـ

الاكتفاء بالجولات الشكلية.
بـــشـــفـــافـــيـــة  الـــــضـــــبـــــوط  ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ نـ إعلان 

وأسماء المخالفين.
تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات إلـــــى حــــد الإغلاق 

الفعلي والرادع.
لأن الــــســــوق إن لــــم تُُـــضـــبـــط بـــقـــانـــون 
عادل ورقابة صارمة، ستبقى »حرة« 
فقط في استغلال الناس... وحرة في 

تعريض صحتهم للخطر.

	ǧرشا عيد

فما واقع الثروة السمكية في سورية؟
وما أسباب تراجعها؟ 

وأيـــن دور وزارة الـــزراعـــة الــغــائــب، أو المُُغيّّب 
عمداًً على ما يبدو؟!

 حصة المواطن من السمك
 لا تتجاوز الوهم

تــــبــــدو الأرقـــــــــــام صــــــادمــــــة، لـــكـــنـــهـــا تـــعـــكـــس واقــــعــــاًً 
ـــذي تــتــربــع فــيــه ســوريــة  مـــؤلـــمـــاًً، فــفــي الـــوقـــت الــ
عــلــى شــريــط ســاحــلــي يــمــتــد لأكــثــر مــن 183 كــم، 
ومسطحات مائية داخلية شاسعة، تصلح لأن 
تكون مزارع طبيعية للأسماك، نجد أن الإنتاج 
السمكي المحلي يتراجع ولا يغطي احتياجات 
ــــوق، فــتــشــيــر الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى أن الـــفـــجـــوة  ــــسـ الـ
الإنتاجية تصل إلــى نحو 30 ألــف طــن سنوياًً، 
مما جعل حصة الفرد السوري من السمك أقل 

من كيلوغرام واحد في العام. 
هـــذا الــرقــم لــيــس مــجــرد إحــصــائــيــة، بــل انعكاس 
لتراجع خطِِر في توفير مصدر بروتين حيواني 
مــنــخــفــض الــكــلــفــة وعـــالـــي الــقــيــمــة. فــالأنــهــار الــتــي 
كــانــت تــغــذي المسامك تعاني الــجــفــاف، والبحر 
الــــــــــذي كــــــــان يــــعــــطــــي مــــــواســــــم ســــخــــيــــة أصـــبـــحـــت 
مــــــوارده مــوســمــيــة ومــــحــــدودة بــفــعــل الــتــغــيــرات 

المناخية أيضاًً والصيد الجائر والتلوث.
ومـــع ذلـــك، يبقى الــســؤال الأهــــم: لــمــاذا تتراجع 
الـــمـــزارع الــســمــكــيــة الــتــي يــمــكــن أن تــكــون بـــديلًاً 

استراتيجياًً؟

خطط إنقاذ وهمية والإهمال مُُمنهج
تقول وزارة الــزراعــة إن لديها خططاًً طموحة 
لإنـــتـــاج ملايـــيـــن الإصـــبـــعـــيـــات الــســمــكــيــة وإعـــــادة 
ــــي مـــنـــاطـــق مــثــل  تـــأهـــيـــل الــــــمــــــزارع الـــحـــكـــومـــيـــة فـ

»الـــســـن وشــطــحــة والـــــــروج«، لــكــن الــحــديــث عن 
الــتــواصــل الاجتماعي لم  الخطط على منصات 
يعد يخدع أحـــداًً، فــالــواقــع يــروي قصة مختلفة 
تــمــامــاًً عــن مــربــي أســمــاك وصــيــاديــن ينسحبون 
ــيـــة تــغــلــق  ــكـــومـ ــاًً، ومـــــــــــزارع حـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــنـــة تـ ــهـ ــمـ مـــــن الـ
أبوابها، وتكاليف الإنتاج ترتفع بشكل جنوني، 

فيما الدعم الحكومي غائب كلياًً.
فالمربون يئنون تحت وطــأة أســعــار الأعلاف 
اللازمــــــــــة  الـــــمـــــحـــــروقـــــات  وغلاء  الـــــمـــــســـــتـــــوردة، 
تعد  التي  الكهرباء  المضخات، وكــذلــك  لتشغيل 
شــريــان الــحــيــاة لــلــمــزارع، وهــنــا يــظــهــر الــســؤال 
الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاًً، أيــــن دور الــــدولــــة؟ ألـــيـــس من 
اللازم  الــــدعــــم  تـــوفـــيـــر  الـــــزراعـــــة  واجــــــب وزارة 
لمستلزمات الإنــتــاج، وتأمين الأعلاف بأسعار 
مــدعــومــة، وحــمــايــة الــمــنــتــج الــمــحــلــي مـــن إغـــراق 

السوق بالمستورد والمُُهرّّب؟ 
الــواقــع يشير إلــى أن السياسات المتبعة تدفع 
القطاع نحو الانهيار، وكــأن هناك إرادة خفية 

لإنهائه بالكامل، بدلًاً من إنقاذه.

فوضى السوق والمواطن يدفع الثمن
عــنــدمــا يــغــيــب الإنـــتـــاج الــمــحــلــي الــمــنــظــم، تحضر 
الفوضى، فالأسواق المحلية تحولت إلى ساحة 
مـــفـــتـــوحـــة لــلــســمــك الـــمـــجـــمـــد اســــتــــيــــراداًً وبـــطـــرق 
غــيــر مــشــروعــة عــبــر مــنــافــذ الــتــهــريــب، وبــأســعــار 
لا تتوقف عن الارتــفــاع، ليجد المواطن المفقر 
ــــى الـــخـــيـــار الأرخـــــص  نــفــســه مـــضـــطـــراًً لـــلـــجـــوء إلـ

والأكثر توفيراًً، لمعلبات التونة والسردين.
لــــكــــن الـــــمـــــأســـــاة لا تــــقــــف عــــنــــد حــــــــــدود الــــســــعــــر، 
فالرقابة على الأسواق شبه معدومة، وأصبحت 
المنتجات منتهية الصلاحية أو رديئة الجودة 

تغزو الأسواق. 
أما المواطن، الــذي يجهل أنــواع السمك الجيد، 
ولا يثق بمصدر الطازج منه ونظافته في ظل 

 الثروة السمكية في سورية، كنزٌٌ استراتيجي يغوص في بحر الإهمال الرسمي...
يعتبر قطاع الثروة السمكية شاهداًً على مأساة وطنية صامتة، فهو يملك من 

المقومات ما يكفي ليكون ركيزة أساسية في الأمن الغذائي، لكنه يغوص في 
بحر الإهمال الرسمي، تاركاًً خلفه مواطناًً لا يجد في وجبة السمك سوى رفاهية 
منسيّّة، بينما تغرق الأسواق بالمعلبات والمستوردات المجمدة التي لا تضاهي 

جودة المنتج المحلي، ولا قيمته الغذائية.

غــيــاب الــرقــابــة الــفــعــالــة، يــشــتــري المعلبات وفــق 
معيار »المضمونية« وهو لا يدري أنه يشتري 

وهم الجودة. 
والحقيقة الـــمُُـــرّّة أن الــســمــك الـــطـــازج، حــتــى مع 
ارتـــفـــاع ســـعـــره، يــظــل الأقــــل كــلــفــة إذا مـــا قـــورن 
بقيمته الغذائية وفــوائــده الصحية، فهو مصدر 
ــيـــغـــا 3 الــطــبــيــعــي،  لا يُُـــعـــوََّض لــلــبــروتــيــن والأومـ
الذي لا تنافسه بالفعالية أية كبسولات دوائية 

أو مكملات غذائية.

الاستراتيجية الشاملة لا تحتمل التأجيل
إن استمرار إهمال هذا القطاع لم يعد مقبولًاً، 
ــاًً، بـــل هـــي جــزء  فـــالـــثـــروة الــســمــكــيــة لــيــســت تــــرفــ
لا يتجزأ مــن منظومة الأمـــن الــغــذائــي القومي، 
وإنـــقـــاذهـــا يــتــطــلــب أكـــثـــر مـــن تــصــريــحــات نــاريــة 
أو خـــطـــط نــــظــــريــــة. والـــمـــطـــلـــوب الــــيــــوم تــدخــل 

ــــاد وحـــقـــيـــقـــي، يــــبــــدأ بـــتـــوفـــيـــر الـــدعـــم  حـــكـــومـــي جــ
ــمــــادي والـــعـــيـــنـــي لــلــمــربــيــن، وتـــأمـــيـــن الأعلاف  الــ
والــمــحــروقــات بأسعار مخفضة لــزيــادة الإنتاج 
وتحسين كــفــاءة الــقــطــاع، وأيــضــاًً إعــــادة تأهيل 

البنى التحتية للمزارع المتوقفة عن العمل.
ــتــــج  ــنــ ــمــ كــــــمــــــا أن ضــــــبــــــط الـــــــــســـــــــوق وحـــــــمـــــــايـــــــة الــ
والـــمـــخـــزون الــمــحــلــي يــتــطــلــبــان تــشــديــد الــرقــابــة 
عــلــى الاســتــيــراد وتــرشــيــده وتــحــديــد الــســقــوف، 
ومــنــع إغـــــراق الـــســـوق بــالــمــنــتــجــات الــرديــئــة مع 
تـــشـــديـــد الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــمـــهـــربـــيـــن. ودون ذلــــك، 
المُُعلب،  الــوهــم  نـــراوح مكاننا، نشتري  سنظل 
ونــــتــــرك كـــنـــزنـــا الـــوطـــنـــي يـــغـــوص فــــي بـــحـــر مــن 
الإهـــمـــال، بينما تــظــل الـــــوزارة تعمل وفـــق مبدأ 
»نــــســــخ لــــصــــق« لــخــطــطــهــا وتـــكـــتـــفـــي بــتــســويــقــهــا 

إعلامياًً، وكأن كتابة الخبر تغني عن صناعته.

﻿35% فساد في الأسواق... من يحمي المستهلك؟
في وقت يُُرفع فيه شعار »السوق الحر التنافسي« بوصفه 

الوصفة السحرية لضبط الأسعار وتحسين الجودة، تكشف 
الأرقام المنشورة في صحيفة الوطن وصحيفة الثورة 

حقيقة صادمة؛ السوق ليس حراًً ولا تنافسياًً، بل منفلت 
على حساب جيوب الناس وصحتهم.

شؤون محلية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1267 الإثنين 02 آذار 2026 12

	ǧأحمد الرز

تــــحــــاول بـــعـــض الأصـــــــوات الـــرســـمـــيـــة وغــيــر 
ــــال  الـــرســـمـــيـــة تـــصـــويـــر الــــتــــســــويــــات مـــــع رجـ
ــــر الـــــفـــــوز وطــــريــــف  ــامـ ــ أعـــــمـــــال مـــــن وزن سـ
الأخـــــــرس كـــإنـــجـــاز وطـــنـــي يـــســـتـــرد حــقــوق 
الـــــــدولـــــــة، لــــكــــن الــــتــــدقــــيــــق فــــــي فـــلـــســـفـــة هــــذه 
ــــات يــــكــــشــــف عــــــن تــــشــــويــــه مـــتـــعـــمـــد  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
لــمــفــهــوم الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة وتــزيــيــف لوعي 
الشارع. فالادعاء بأن هذه التسويات »لا 
تــمــنــح حــصــانــة جــزائــيــة« هـــو ادعــــاء نــظــري 
إذ  السياسية والاجتماعية،  للواقعية  يفتقر 
كــيــف يــمــكــن ملاحـــقـــة مـــجـــرم حــــرب جــنــائــيــاًً 
وهو يمتلك مفاتيح الاقتصاد والقدرة على 
شراء الــولاءات بفضل الأمــوال التي سُُمح 

له بالاحتفاظ بها؟ 
ــار  ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ الــــــمــــــالــــــي عــــــــن  الــــــــجــــــــرم  ــــل  ــــصــ إن فــ
القضائي العام هو فعلياًً عملية بتر لذاكرة 
ـــــاء حـــقـــيـــقـــة  ـــفــ ـــ ــــدف إلـــــــــى إخـ ــهــ ــ ــــن، تــ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
ــم تـــكـــن نــــتــــاج تـــجـــارة  ــ أن هــــــذه الــــــثــــــروات لـ

ــــوداًً لاســتــمــرار آلــة  مــشــروعــة، بــل كــانــت وقـ
اليوم  نقف  فإننا  وعليه،  والتهجير.  القمع 
أمــــام ســيــاســة تــوهــم الــشــعــب بـــأن اســتــعــادة 
جــــزء يــســيــر مـــن الـــمـــنـــهـــوبـــات هـــو انـــتـــصـــار، 
بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة هـــي تــثــبــيــت لــمــراكــز الــقــوى 
الفاسدة في قلب البنية الاقتصادية وربما 

القادمة. السياسية 

لماذا تشكل التسويات بشكلها الحالي 
إجحافاًً بحق السوريين؟

تــكــمــن الـــخـــطـــورة الــكــبــرى فـــي مــنــطــق عــمــل 
ــة الــــكــــســــب غــــيــــر الــــمــــشــــروع  ــافــــحــ ــكــ ــنــــة مــ لــــجــ
ــــع ثـــــــــروات رجــــــــال الأعــــمــــال  ــــي الــــتــــعــــامــــل مـ فـ
الــــمــــرتــــبــــطــــيــــن بــــمــــنــــظــــومــــة الأســـــــــــد كـــــــخلاف 
ضـــريـــبـــي بـــســـيـــط أو كـــســـب غـــيـــر مـــشـــروع 
تـــقـــلـــيـــدي يـــمـــكـــن حــــلــــه عــــبــــر الـــــغـــــرامـــــات. أمــــا 
الحقيقة التي يتجاهلها من يتحدثون باسم 
الــلــجــنــة هــي أن ثـــروات هـــؤلاء وغــيــرهــم لم 
تتراكم في سوق تنافسية تخضع لقوانين 
ــلــــب، بــــل نـــمـــت عـــبـــر هــنــدســة  ــعــــرض والــــطــ الــ

هل هناك حقاًً ما يبرر منح صكوك

بعد عقود من التغول الأمني والنهب الممنهج الذي مارسته السلطة السابقة، يجد 
السوريون أنفسهم اليوم أمام فصل جديد من فصول الالتفاف على تطلعاتهم في 
التحرر والعدالة. حيث أن التصريحات الأخيرة لرئيس لجنة مكافحة الكسب غير 

المشروع، باسل سويدان، حول التسويات المالية مع رجال الأعمال الذين تضخمت 
ثرواتهم في ظل نظام بشار الأسد، توحي بأن عمل اللجنة صار يتركز بشكلٍٍ أساسي 
على عزل الجانب الاقتصادي كمسار منفصل ومنعزل عن السياق الجنائي والحقوقي 
مما يوحي بمحاولة إعادة تدوير النخب الفاسدة ومنحها صكوك غفران اقتصادية 

تتيح لها العبور الآمن نحو سورية المستقبل. 

إجرامية للاقتصاد السوري حولت الحرب 
وجــرائــمــهــا وويلاتـــهـــا إلـــى أربــــاح تــصــب في 
جــيــوب هــــؤلاء الــمــنــتــفــعــيــن. وبــالــتــالــي، فــإن 
ــتـــهـــزوا  ــــؤلاء لــــم يـــكـــونـــوا مــــجــــرد تــــجــــار انـ ــ هـ
الـــفـــرص و»ســــايــــروا« الــنــظــام الـــســـابـــق، بــل 
كانوا وكلاء وواجهات وشغيلة عند سلطة 
ــتـــه عــنــد  ــنـ ــم تـ ــ ــــوا مــــهــــام قــــــــذرة لـ ــــولـ الأســـــــــد، تـ
حـــدود تــمــويــل مــلــيــشــيــات الــتــشــبــيــح وإدارة 

التعفيش. اقتصاد 
ــذا، فـــــإن هـــــذه الـــنـــخـــبـــة كـــانـــت عـــمـــلـــيـــاًً هــي  ــهــ لــ
الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري الــــمــــالــــي الـــــــذي أطـــــــال أمـــد 
الـــــصـــــراع، فـــكـــل ســـلـــعـــة تــــم احـــتـــكـــارهـــا لــرفــع 
الأســعــار، وكــل صفقة مشبوهة للاستيراد، 
وكل حاجز تم تقاسم أرباحه بين الفاسدين 
الــكــبــار، كــان يقابلها مــوت ســوريــيــن جــوعــاًً 
أو برداًً أو تحت الأنقاض. بناءًً عليه، فإن 
فــكــرة أن يــفــصــح هــــؤلاء طــوعــيــاًً عـــن حجم 
الـــكـــســـب غـــيـــر الـــمـــشـــروع هــــي نــكــتــة ســمــجــة 
وتـــســـتـــهـــيـــن بـــتـــضـــحـــيـــات الـــــســـــوريـــــيـــــن، لأن 
ــثـــــروة بـــالـــكـــامـــل فــــي هـــــذه الـــحـــالات  ــ أصـــــل الـ
هــــو ثـــمـــرة الـــجـــريـــمـــة. وفـــــي مــنــطــق الـــعـــدالـــة 
الانــتــقــالــيــة الــرصــيــن، لا تــوجــد تــســويــة على 
مال مسروق بالكامل، بل يجب أن تخضع 
هــذه الــثــروات لــلــمــصــادرة الــشــامــلــة كــإجــراء 

وقائي وعقابي في آن واحد.
الـــســـمـــاح لــــهــــؤلاء بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــكـــتـــل مــالــيــة 
ضـــخـــمـــة تــــحــــت مـــســـمـــى الــــتــــســــويــــات يــعــنــي 
السيطرة  عــلــى  الــقــدرة  بــالــمــلــمــوس منحهم 
ــنـــــي. وهـــــذا  ــ ــــاد الـــــوطـ ــتـــــصـ ــ ــلــــى مــــفــــاصــــل الاقـ عــ
يضعنا أمـــام مــفــارقــة مــرعــبــة حــيــث مــن دمــر 
سورية ومن استفاد من دمارها، هو نفسه 
من سيربح مجدداًً من عملية إعادة بنائها 
لجنة  لــه  »شرعنتها«  التي  السيولة  بفضل 

مكافحة الكسب غير المشروع.
هــــذا الــتــمــيــيــز الــطــبــقــي فــــي تــطــبــيــق الـــعـــدالـــة 
يؤسس لاحتقان اجتماعي عميق سينفجر 
لاحقاًً في وجه من يرعاه وينظر له وهو 

يهمل أن مصلحة الشعب السوري تقتضي 
ــقــــادمــــة مــن  تــطــهــيــر الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــ
هــــذه الــطــفــيــلــيــات، لا تــثــبــيــتــهــم كــشــركــاء فــي 
ــــزء مــن  ســــوريــــة الــمــســتــقــبــل. واســـــتـــــرداد جـ
الــمــال مــقــابــل منحهم الــشــرعــيــة هــو خــســارة 
على المدى الطويل، لأن التكلفة السياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــــوجــــــودهــــــم فـــــــي الـــمـــشـــهـــد 
ــتـــصـــادي تـــفـــوق بــكــثــيــر الــمــبــالــغ الــمــالــيــة  الاقـ
الــتــي ســيــضــخــونــهــا فــي الــخــزيــنــة )هـــذا على 

افتراض أنهم لم يتلاعبوا بذلك أيضاًً(.

 مغالطة فصل المالي عن الجنائي: 
السلاح الاقتصادي كدرع للمجرم

قــــال الـــســـيـــد ســــويــــدان إنــــه رغــــم الــتــســويــات 
الــمــالــيــة لــكــن الـــمـــســـارات الــقــضــائــيــة الأخـــرى 
تــبــقــى قــائــمــة، مـــحـــاولًاً طــمــأنــة الـــشـــارع بــأن 
الـــمـــحـــاســـبـــة الــجــنــائــيــة لــــن تـــتـــأثـــر بــالــتــســويــة 
المالية. والمشكلة الأساسية في هذا النمط 
من الطروحات أنه يقوم على فرضية جزر 
ــــود لـــهـــا فــي  ــتـــي لا وجــ الـــعـــدالـــة الـــمـــنـــعـــزلـــة الـ
ــــدول الـــخـــارجـــة مــن  ــ ــــع. فـــفـــي ســـيـــاق الـ ــــواقـ الـ
النزاعات والتحولات الكبرى، تعتبر القوة 
الاقــتــصــاديــة هـــي الأداة الأقــــوى لإجــهــاض 
أي عدالة جنائية مفترضة. لنكن واقعيين: 
ــال الــــــــذي يــــخــــرج مـــــن تـــســـويـــة  ــ ــمــ ــ رجــــــل الأعــ
ــلــــك أرصــــــــدة  ــلــــطــــة وهــــــــو يــــمــ مــــالــــيــــة مــــــع الــــســ
ضــخــمــة وشـــبـــكـــة علاقــــــات مــتــيــنــة وواســـعـــة، 
الــتلاعــب بسهولة بأي  قـــادراًً على  سيكون 
لتحقيق  الوسيلة  مسار قضائي ولــن يعدم 

هذا الهدف.
الأهــــــــــم مــــــن ذلــــــــك أن هــــــــــؤلاء لــــــم يــــرتــــكــــبــــوا 
مخالفات إدارية أو مالية، بل ما فعلوه هو 
جرائم حرب اقتصادية بامتياز. فمن مول 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات هــــو شــــريــــك أصــــيــــل فــــي الـــقـــتـــل، 
ومن استخدم نفوذه لاحتكار الغذاء بينما 
كان الأغلبية الساحقة من الشعب السوري 
تـــعـــيـــش تـــحـــت خـــــط الـــفـــقـــر هـــــو شــــريــــك فــي 

هؤلاء لم 
يكونوا مجرد 

تجار انتهزوا 
الفرص 

و»سايروا« 
النظام السابق 
بل كانوا وكلاء 

وواجهات 
وشغيلة عند 

سلطة الأسد

شؤون اقتصادية
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ــــر فـــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ جـــــريـــــمـــــة الــــــتــــــجــــــويــــــع. ومــــــــــن اسـ
عــقــارات تــم الاســـتـــيلاء عليها مــن أصحابها 
التهجير  فــي جريمة  هــو شريك  المهجرين 
الــقــســري. وبــالــتــالــي، فـــإن مــنــح بــــراءة ذمــة 
اقتصادية لهؤلاء يمثل عملياًً منح حصانة 
جنائية فعلية، لأنك تركت للمجرم السلاح 
)الـــمـــال( الــــذي ارتــكــب بــه الــجــريــمــة والـــذي 

العدالة. سيستخدمه لاحقاًً لتعطيل 
ــــوذ الاقــــــتــــــصــــــادي بــــيــــد هــــــؤلاء  ــفـ ــ ــنـ ــ وبــــــقــــــاء الـ
ــــزال تــحــت  يــعــنــي أن الــــدولــــة الـــســـوريـــة لا تـ
ــــادة الــــقــــانــــون ســتــقــف  ــيـ ــ ــان، وأن سـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الارتـ
ــاًً عـــنـــد عـــتـــبـــات قــــصــــورهــــم. لــــهــــذا، فـــإن  ــ ــــمـ دائـ
كــبــح قدرتهم  فــي  الــوطــنــيــة تكمن  المصلحة 
ــــذا لا يــتــحــقــق  عــلــى الــنــهــب الــمــســتــقــبــلــي، وهـ
غــيــر  ـــم  ـــهـ ـــوتـ قـ أدوات  ــــن  مــ بــــتــــجــــريــــدهــــم  إلا 
الــمــشــروعــة وتــحــويــلــهــا إلــى مـــوارد وطنية. 
وفــصــل الــمــســارات هــو بــمــثــابــة مــنــح الــقــاتــل 
ســكــيــنــاًً جــديــدة بــعــد أن غــســل يــديــه مــن دم 

السابقة. الضحية 
وفـــــــــــوق ذلـــــــــــك، فـــــــــإن هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه يـــحـــبـــط 
معنويات السوريين الذين آمنوا بأن زمن 
»فــــوق الـــقـــانـــون« قـــد انـــتـــهـــى. فــعــنــدمــا يــرى 
المواطن أن تجار الدم عادوا إلى الصدارة 
ــلـــدولـــة تـــحـــت مــســمــى  ــــع إتـــــــاوة لـ بـــمـــجـــرد دفـ
الـــتـــســـويـــة، فـــإنـــه ســيــفــقــد الـــثـــقـــة فـــي ســـوريـــة 
ــذا، فـــــــإن الـــتـــغـــاضـــي  ــ ــهــ ــ ــا. لــ ــهــ ــتــ الـــــجـــــديـــــدة بــــرمــ
ــــروات تـــحـــت حـــجـــة الـــواقـــعـــيـــة  ــثـ ــ ــــل الـ عــــن أصـ
الاقتصادية هو خطيئة كبرى، لأن الدولة 
الــعــدالــة بالمال  الــتــي تــبــدأ حــيــاتــهــا بمقايضة 
ــا بـــالـــتـــبـــعـــيـــة  ــهـ ــفـــسـ ــلــــى نـ ــــي دولـــــــــة تـــحـــكـــم عــ هــ

الفساد. بمسايرة 

من التسوية إلى المصادرة والجبر الشامل 
للضرر

ــبــــدأ بـــالـــعـــودة  ــذا الـــــمـــــأزق يــ ــ الــــمــــخــــرج مـــــن هــ
التي تضع  الصارمة  الوطنية  المبادئ  إلــى 
مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــــســــوري أولًاً. حـــيـــث لا 

يـــجـــب أن تـــقـــبـــل أي حـــكـــومـــة ســــوريــــة بـــأي 
شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــتـــســـويـــات الــــتــــي تــتــرك 
لـــهـــؤلاء الــفــاســديــن الـــكـــبـــار أي نـــفـــوذ مــالــي. 
والـــبـــديـــل الــحــقــيــقــي يــكــمــن فـــي اســتــراتــيــجــيــة 

العلنية. شاملة للمصادرة والمساءلة 
ــدأ بـــــإلـــــغـــــاء بــــرنــــامــــج  ــ ــبــ ــ الـــــخـــــطـــــوة الأولـــــــــــــى تــ
ــهـــذا الــبــرنــامــج  الإفــــصــــاح الـــطـــوعـــي فـــــــوراًً، فـ
مـــصـــمـــم لـــخـــدمـــة الــــفــــاســــد الـــــــذي يــــعــــرف أيـــن 
يــخــبــئ أمـــوالـــه وكــيــف يــظــهــر جــــزءاًً بــســيــطــاًً 
ــــة. وبـــــــدلًاً مــن  ــــدولـ مــنــهــا لـــيـــشـــتـــري صـــمـــت الـ
ذلـــك، يــجــب تــبــنــي مــبــدأ الــمــصــادرة الشاملة 
لـــكـــل الـــــثـــــروات الـــتـــي تـــراكـــمـــت عـــبـــر الـــقـــرب 
مــن دوائـــر الــقــرار فــي عــهــد الأســـد. الــقــاعــدة 
ــكــــون بــســيــطــة،  الـــقـــانـــونـــيـــة هـــنـــا يـــجـــب أن تــ
حيث أن كل ثروة لا يمكن إثبات مصدرها 
ــــه وتــــنــــافــــســــي  ــ ــزيـ ــ ــ ــــاط تــــــــجــــــــاري نـ ــ ــــشـ ــ عـــــبـــــر نـ
هــــي ثـــــــروة مــــســــروقــــة مــــن الـــشـــعـــب ويـــجـــب 
اســـتـــردادهـــا. وعــلــى رجــــال الأعـــمـــال هـــؤلاء 
تــقــع بينة إثــبــات مــشــروعــيــة أمــوالــهــم، وهــو 
مــــــا لــــــن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا فــــعــــلــــه لأن ســــجلاتــــهــــم 
مــلــيــئــة بـــالامـــتـــيـــازات الاحـــتـــكـــاريـــة والـــعـــقـــود 
مع  والــشــراكــات  المباشر  بالأمر  الممنوحة 

الأجهزة الأمنية.
ــــجـــــب تــــشــــكــــيــــل لــــجــــان  ــلـــــى هــــــــذا الـــــنـــــحـــــو، يـ ــ عـ
تــحــقــيــق قــضــائــيــة مــســتــقــلــة ومــتــخــصــصــة في 
تــتــبــع الأصــــــول، لا تــكــتــفــي بــمــا يــفــصــح عــنــه 
الفاسد، بل تنبش في الحسابات الخارجية 
وشركات الأوفشور والأسماء المستعارة. 
وهذا يجب أن ينطلق من مبدأ أن الثروات 
ــيــــة مــخــتــطــفــة  ــنــ الــــمــــنــــهــــوبــــة هـــــي أصــــــــول وطــ
ولـــيـــســـت مــلــكــيــات خـــاصـــة يـــجـــب الـــتـــفـــاوض 
ــا مـــــــع لــــجــــنــــة هـــــنـــــا أو هــــيــــئــــة هـــــنـــــاك.  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
واســتــعــادة هــذه الأصـــول بالكامل هــي حق 
غــيــر قـــابـــل لــلــتــصــرف لــكــل مـــواطـــن ســـوري 
حُُــــرم مـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة أو الــتــعــلــيــم أو 
المسكن بسبب جشع هؤلاء وممارساتهم.

أخــــيــــراًً، فــــإن رجــــال الأعـــمـــال هــــؤلاء لــيــســوا 

غفران اقتصادية لواجهات الأسد؟

قـــــــدراًً مـــحـــتـــومـــاًً عـــلـــى ســــوريــــة كـــمـــا يـــحـــاول 
الــــــبــــــعــــــض تــــــصــــــويــــــرهــــــم تــــــحــــــت ذريــــــــعــــــــة أن 
لــديــهــم الــخــبــرة والــســيــولــة. فــســوريــة مليئة 
بــالــكــفــاءات الــشــريــفــة فــي الــداخــل والــخــارج، 
وهــــــــــــؤلاء هــــــم مــــــن يــــســــتــــحــــقــــون الـــــــدعـــــــم، لا 
ــقــــاض الـــمـــنـــازل  مــــن بـــنـــوا ثــــرواتــــهــــم عـــلـــى أنــ
المهدمة. لهذا، وكما قلنا سابقاًً: إن الطريق 
إلى سورية الجديدة لا يمر عبر صالونات 
رجــال الأعــمــال الفاسدين، بــل عبر منصات 
العادل واستعادة كل قــرش سرق  القضاء 

مــــن لـــقـــمـــة عـــيـــش الــــســــوريــــيــــن. ومـــســـؤولـــيـــة 
ــلـــشـــعـــب، لا  ــيـــــوم هـــــي الانــــحــــيــــاز لـ ــ ــلـــجـــنـــة الـ الـ
القبح. وعلى  لتجميل  إلــى وسيط  التحول 
السوريين جميعاًً الوقوف بحزم ضد هذه 
الـــســـيـــاســـات، والـــمـــطـــالـــبـــة بــمــحــاســبــة شــامــلــة 
ــــداًً، لأن الــوطــن الــــذي يبنى  لا تــســتــثــنــي أحـ
عــلــى مــســاومــات فــاســدة هــو وطــن محكوم 
بالسقوط مرة أخرى في براثن الاستبداد 

والجوع.

كل ثروة لا 
يمكن إثبات 

مصدرها عبر 
نشاط تجاري 

نزيه وتنافسي 
هي ثروة 

مسروقة من 
الشعب ويجب 

استردادها

شؤون اقتصادية
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تفتقر أوكرانيا بشكل متزايد إلى الأيدي العاملة 
القادرة على الإنتاج أو القتال. تكشف تحليلات 
بلغ  مــعــدل بطالة مرتفع ومتقلب،  مستقلة عــن 
ذروتــه عند 22.8% في أواخــر 2025. أكثر من 
80% من العاطلين نساء، إذ جرى تجنيد معظم 
الــرجــال فــي الــقــوات المسلحة، ونصف الشباب 
تحت 35 عاماًً ممن لم يُُجنّّدوا لا يعملون. هناك 
نقص حــاد فــي الــكــفــاءات، بعدما غـــادر معظمها 
البلاد. وقد بلغ الأمر بالحكومة حد اللجوء إلى 
ــــرق تــجــنــيــد قــســريــة« تـــجـــوب الــــشــــوارع لـــيلًاً  »فـ

ونهاراًً لاقتياد الرجال إلى الجبهات.
لا تزال أوكرانيا تعتمد كلياًً على الدعم الغربي. فهي 
تحتاج إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياًً 
السكان  الحكومية ودعـــم  الــخــدمــات  للحفاظ على 
واســتــمــرار الإنـــتـــاج، إضــافــة إلـــى 40 مــلــيــار أخــرى 
ســنــويــاًً لــدعــم الــقــوات المسلحة. منذ بــدء الــحــرب، 
أُُنفِِق أكثر من نصف الموازنة العامة على الدفاع، 
أي مــا يــعــادل 26% مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. 
اعتمدت أوكرانيا على الاتحاد الأوروبــي لتمويل 
الإنفاق المدني، وعلى أمريكا لتمويلها العسكري، 
فيما يشبه »تقسيم عمل« مباشر. لكن منذ تولّّي 
إدارة تــرامــب السلطة فــي 2025، خفّّضت أمريكا 
مـــســـاعـــداتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــبـــاشـــرة بـــشـــكـــل كــبــيــر، 

وحثّّت الأوروبيين على تحمّّل العبء كاملًاً.
أمــا كلفة إعـــادة الإعــمــار، فــتــقــدّّرهــا أحـــدث أرقــام 
البنك الــدولــي بـــ 588 مليار دولار خلال عشر 
ســـنـــوات، بــافــتــراض انــتــهــاء الـــحـــرب هـــذا الــعــام، 
أي ثلاثـــة أضــعــاف الــنــاتــج المحلي الــحــالــي. لكن 
ــدّّر الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــرلـــيـــون دولار،  ــقــ ــا تــ ــيــ ــرانــ أوكــ
مــنــهــا 400 مــلــيــار دولار لإعــــــادة تــأهــيــل قــطــاع 
التحتية  الطاقة، و300 مليار للإســكــان والبنية 
واللوجستيات،  للنقل  مــلــيــار  و200  الــحــضــريــة، 
و100 مليار للخدمات الاجتماعية والمؤسسات 
ــنــــوات مــــن الــنــاتــج  ــادل ســــت ســ ــعــ الــــعــــامــــة. هـــــذا يــ
المحلي السابق. وحتى مع إعادة كل موارد ما 
قبل الحرب، سيبقى الناتج أقل بنسبة 15% من 

مستواه السابق.

التأثير الاقتصادي على روسيا
أما روسيا، فقد منحتها الحرب دفعة اقتصادية 
أولـــــيـــــة رغـــــــم الــــعــــقــــوبــــات. خـــصـــصـــت نــــحــــو ثــلــث 
الموازنة للدفاع، ووجّّهت صادرات الطاقة نحو 
الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد، حـــيـــث تــســتــحــوذ الـــصـــيـــن عــلــى 
45% من صادرات النفط الروسي. كما ارتفعت 
الــــواردات الصينية إلــى روســيــا بأكثر مــن %60 

منذ بداية الحرب.
لكن روسيا تواجه نقصاًً حــاداًً في اليد العاملة 
ــتـــراجـــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي وهــــجــــرة نــحــو  بــســبــب الـ
الــــوســــطــــى  الــــطــــبــــقــــة  مـــــــن  شـــــخـــــص   750,000
والـــعـــمـــال الــرقــمــيــيــن ومــــن يــشــبــهــهــم مــنــذ 2022، 
إضـــافـــة إلـــى تــجــنــيــد مـــا بــيــن 10,000 و30,000 
شــهــريــاًً. انــخــفــضــت عـــائـــدات الــنــفــط والـــغـــاز %27 
على أســاس سنوي، والتضخم عند 8%، بينما 
أســعــار الــفــائــدة 16%. بلغ الإنــفــاق الــحــربــي أكثر 
ــــم ذلــــــك، تــمــلــك  مــــن 7% مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي. رغـ
روســـيـــا احــتــيــاطــيــات نــقــد أجــنــبــي كــبــيــرة وديــنــاًً 
عاماًً منخفضاًً نسبياًً، ما يسمح لها بالاستمرار 

في تمويل الحرب.
تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للعام بأكمله بالخفض إلى أقل من %1 
لــعــام 2025، وفـــق تــقــديــرات صــنــدوق الــنــقــد، ما 
يضعه في حالة »ركود تضخمي«. يتوقع معهد 
الروسية  للأكاديمية  التابع  الاقــتــصــادي  التنبؤ 
للعلوم نمواًً بنسبة 1.4% في 2026، مع تسارع 
النمو إلــى حوالي 2% في عــام 2027. ويتوقع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي نـــمـــواًً بــنــســبــة 1.0% في 

.2026
ــــن الـــمـــتـــوقـــع  ورغــــــــم الــــحــــديــــث الــــغــــربــــي، لـــيـــس مـ
حدوث انهيار مالي، فالاقتصاد الروسي تمكن 
من الصمود، ولديه كل المقومات ليكون قوياً 
بما يكفي لمواصلة الحرب حتى عام 2026 وما 
بعده. وعلى عكس أوكــرانــيــا، يُمكن الاقتراض 
أكثر، لأن روسيا لديها رصيد منخفض نسبياً 
مــــن الـــــديـــــون، ويـــمـــكـــن رفـــــع الــــضــــرائــــب مــــجــــدداً. 
كــمــا يــســتــطــيــع الــبــنــك الـــمـــركـــزي طــبــاعــة الــنــقــود، 
وتستطيع الــحــكــومــة مــواصــلــة تــأمــيــم الــشــركــات 

لتعزيز اقتصاد الحرب.

  المؤشرات الاقتصادية بعد أربعة أعوام على حرب أوكرانيا

مضت أربعة أعوام على بداية الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا. رغم الحرب، شهد الاقتصاد الأوكراني 
بعض التعافي في العامين الأخيرين، على الأقل من حيث الناتج المحلي الإجمالي. لا تزال موانئ أوكرانيا على 

البحر الأسود تعمل، ويتدفق جزء من التجارة غرباًً عبر نهر الدانوب، وإن بدرجة أقل عبر السكك الحديدية. كما 
حقق القطاع الزراعي تعافياًً متواضعاًً. ومع ذلك، لا يزال إنتاج الحديد والصلب عند جزء بسيط من مستواه قبل 

الحرب، إذ تراجع من 1.5 مليون طن شهرياًً قبل الحرب إلى 0.6 مليون طن فقط. وانخفض الإنتاج الصناعي في 
أوكرانيا بنسبة 3.5% على أساس سنوي في نهاية 2025.

ــا انــتــهــت الـــحـــرب.  ــــر مــخــتــلــفــاًً إذا مـ ســيــكــون الأمـ
فـــالإنـــتـــاج الــحــربــي فـــي جـــوهـــره غــيــر مــنــتــج من 
منظور تراكم رأس المال على المدى الطويل. 
عند انتهاء الحرب، سيعود الاقتصاد الروسي 
إلــى نمط الــتــراكــم الــمــدنــي، وعندها قــد تنكشف 
هــشــاشــة قــطــاعــاتــه الإنــتــاجــيــة. مــن الــمــرجــح جــداًً 

حدوث ركود في مرحلة ما بعد الحرب.
يــــبــــقــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــروســـــــي مــــرتــــبــــطــــاًً أســـــاســـــاًً 
بـــالـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة. يــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــخـــراج 
أكثر مما يعتمد على التصنيع. لا تــزال روسيا 
مـــتـــأخـــرة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاًً، وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى واردات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــقـــدمـــة. وهــــــي لـــيـــســـت لاعـــبـــاًً 
مهماًً في أي من التقنيات المتقدمة، من الذكاء 
الاصــطــنــاعــي إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة. ولــم 
تــنــتــج بـــعـــد تــقــنــيــات قـــــــادرة عـــلـــى الــمــنــافــســة فــي 
أسواق التصدير العالمية خارج قطاعي السلاح 
والطاقة النووية، حيث يخضع الأول لعقوبات، 

فيما يقترب الثاني من ذلك.

ماذا عن أوروبا؟
لــم تــدمّّــر الــحــرب أوكــرانــيــا فحسب، بــل أضعفت 
الاقتصاد الأوروبي أيضاًً، بعدما ارتفعت تكاليف 
الإنتاج نتيجة فقدان واردات الطاقة الروسية 
المملكة  الــمــثــال: تسجّّل  الــرخــيــصــة. على سبيل 
الــمــتــحــدة أعــلــى تــكــالــيــف لــلــكــهــربــاء والــطــاقــة بين 
دول مــجــمــوعــة الــســبــع، وألــمــانــيــا لــيــســت بعيدة 
عنها. أظهر استطلاع حديث لاتحاد الصناعات 
الــبــريــطــانــي، أن الأســعــار الصناعية فــي المملكة 
المتحدة أعلى بنحو الثلثين من متوسط دول 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، وهـــي الأعــلــى بــيــن دول 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع. تـــبـــلـــغ أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء فــي 
المملكة المتحدة نحو ضعف متوسط الاتحاد 
الأوروبــي. وتواجه الشركات البريطانية حالياًً 
تكاليف كهرباء أعلى بنحو 70% مقارنة بما قبل 
الأزمة، فيما تزيد تكاليف الغاز بأكثر من %60، 
ــــارت أربــــع شــركــات مــن كــل عــشــر إلـــى أنها  وأشـ

تخطط لخفض استثماراتها نتيجة لذلك.
الــــمــــســــاعــــدات الأوروبــــــيــــــة  ــعــــت  ــفــ فـــــي 2025 ارتــ
بشكل ملحوظ، إذ زادت المساعدات العسكرية 
والإنسانية  المالية  والــمــســاعــدات   ،%67 بنسبة 
بنسبة 59%، وارتفعت حصة الاتحاد الأوروبي 
مـــن إجــمــالــي الــتــمــويــل الــمــدنــي إلــــى 90% بــعــدمــا 
كانت نحو 50% في بداية الــحــرب، لكن بسبب 
الانــســحــاب الأمــريــكــي، انــخــفــض إجــمــالــي الــدعــم 
العسكري بنسبة 13%، وتراجع التمويل المدني 

بنسبة 5% بالقيمة الحقيقية.

تــعــتــمــد الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة الأوروبــــيــــة على 
عـــــــدد مـــــحـــــدود مـــــن الــــــــــــدول، خــــصــــوصــــاًً ألـــمـــانـــيـــا 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، الــلــتــيــن شــكّّــلــتــا نــحــو ثلثي 
الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لأوروبـــــــا الــغــربــيــة بين 
الأوروبـــــــي  الاتــــحــــاد  ويــــواجــــه  و2025.   2022
صعوبة في إيجاد تمويل للعام الحالي. فخطته 
لاستخدام الأصــول الروسية المجمدة انهارت 
بــســبــب مـــخـــاوف »يـــوروكـــلـــيـــر« فـــي بــلــجــيــكــا من 
خــــســــائــــر قــــضــــائــــيــــة. أمـــــــا خــــطــــة إصــــــــــدار ســــنــــدات 
سيادية بقيمة 100 مليار دولار فما زالت معلّّقة.
ــــدوق  ـــنــ ــ ــنـــــت الــــمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة عـــــــن »صـ ــ ــلـ ــ أعـ
رائـــــد أوروبــــــــي« كــــــأداة اســتــثــمــار مــشــتــركــة لإعــــادة 
الإعمار، ما يعني فعلياًً انتقالًاً واسعاًً للملكية نحو 
مستثمرون  يملك  بالفعل،  الغربيين.  المستثمرين 
محليون وأوروبيون وأمريكيون وصندوق الثروة 
السيادي السعودي 28% من الأراضي الزراعية في 
أوكـــرانـــيـــا. اســتــثــمــرت »نــســتــلــه« 46 مــلــيــون دولار 
فـــي مــنــشــأة جـــديـــدة فـــي فــولــيــن، وتــخــطــط »بـــايـــر« 
الألـــمـــانـــيـــة لاســتــثــمــار 60 مــلــيــون يـــــورو فـــي إنــتــاج 
بذور الذرة. كما حصلت شركة MHP، أكبر شركة 
ــيـــة، عــلــى أكــثــر مـــن خُُــمــس قـــروض  دواجـــــن أوكـــرانـ
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتسيطر 

على 360,000 هكتار من الأراضي.
يرى الأوروبيون، أن روسيا ضعيفة وقريبة من 
الهزيمة، لكنهم في الوقت ذاته يحذرون من أنها 
قد تغزو أوروبا بعد انتصارها في أوكرانيا، وهو 
تــحــلــيــل يــنــطــوي عــلــى تــنــاقــض واضـــــح. مـــع ذلـــك، 
يُُــســتــخــدم هــــذا الـــطـــرح لــتــبــريــر مــضــاعــفــة الإنــفــاق 
ــــى 5% مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  الــــدفــــاعــــي وصــــــــولًاً إلــ
ــيــــة الــكــبــرى،  الإجــمــالــي فـــي الاقـــتـــصـــادات الأوروبــ
خلال السنوات العشر المقبلة، بحجة الاستعداد 
لـــغـــزو روســـــي مــحــتــمــل. وقــــد اعــتــبــرت بــرونــويــن 
مــادوكــس أن الإنــفــاق على »الــدفــاع« هــو »أعظم 
المملكة  أن  عــامــة على الإطلاق«، مضيفة  منفعة 
المتحدة قد تضطر إلى زيادة الاقتراض لتمويل 
هـــذا الإنـــفـــاق، وأن السياسيين ســيــضــطــرون إلــى 
ــانـــات الــمــرض  اســـتـــعـــادة الأمــــــوال عــبــر خــفــض إعـ
الناخبين  الصحية، وإقناع  والمعاشات والرعاية 

بالتنازل عن بعض المزايا لصالح الدفاع.
بعيداًً  استثمارات ضخمة  ذلــك تحويل  سيعني 
عـــن الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الـــضـــروريـــة والاســتــثــمــار 
الأسلحة  إنــتــاج  نحو  وتوجيهها  التكنولوجي، 
اقتصادياًً والمدمر بطبيعته. وهذا  المنتج  غير 
يضع مستقبل أوروبا الاقتصادي أمام حالة من 
عدم اليقين العميق خلال ما تبقى من هذا العقد 

وما بعده.

يضع مستقبل 
أوروبا الاقتصادي 

أمام حالة من عدم 
اليقين العميق 

خلال ما تبقى من 
هذا العقد وما بعده
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الوضع لا يقتصر على التعليم فقط، 
نــحــو 1,000  اليونيسف  فــقــد سجلت 
ــــة مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــخـــلـــفـــات الـــحـــرب  ــــادثـ حـ
غـــيـــر الـــمـــنـــفـــجـــرة أســــفــــرت عــــن مــئــات 
الـــضـــحـــايـــا مــــن الأطـــــفـــــال، مـــمـــا يــعــكــس 
حجم المخاطر اليومية التي يواجهها 
الــصــغــار فــي حياتهم الــيــومــيــة. علاوة 
عــــلــــى ذلــــــــك، يـــعـــيـــش نــــحــــو 4 ملايــــيــــن 
نــازح داخلياًً خــارج المخيمات، فيما 
ــلــــيــــون آخــــــــــرون داخـــــل  ــيـــم 1,35 مــ ــقـ يـ

المخيمات.
ــــة الإنــســانــيــة لتشمل  وتـــتـــوســـع الأزمــ
ــــوري.  ــــســ جـــمـــيـــع أفـــــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
ــــة  ــيــ ــ ــامــ ــ ــــســ ــة الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــب الـ ــــســ ــــحــ ــبــ ــ فــ
للأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون اللاجـــئـــيـــن  

)UNHCR(فـــــــــــــــــــــــــي تـــــقـــــريـــــرهـــــا لـــشـــهـــر 
مليون   16,5 يــحــتــاج  شــبــاط 2026، 
شــخــص فـــي ســـوريـــة إلــــى مــســاعــدات 
عاجلة تشمل الغذاء، الصحة، المياه، 
الـــمـــأوى، والــحــمــايــة، مــن بــيــن هـــؤلاء، 
نــــهــــايــــة عــــــــام 2024 حــتــى  عــــــــاد مــــنــــذ 
شباط 2026 نحو 1,3 مليون لاجئ 
ســـوري مــن الــــدول الــمــجــاورة، بينما 
ــاًً إلـــى  ــيــ ــلــ عـــــاد 1,7 مـــلـــيـــون نــــــازح داخــ

مناطقهم الأصلية.
ــــزال الــتــحــديــات قــائــمــة،  ــــك، لا تـ مـــع ذلـ
نــحــو  أن  يُُــــقــــدر   :UNHCR فــبــحــســب 
ــــي قــد  ــافــ ــ ــيــــون لاجـــــــئ ســـــــــوري إضــ ــلــ مــ
يعودون إلى البلاد خلال 2026، لكن 
هــذه الــعــودة لــن تكون مستدامة من 
دون اســـتـــقـــرار الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
وحـــــمـــــايـــــة الأطــــــــفــــــــال مـــــــن الــــمــــخــــاطــــر. 
وبحسب UNICEF: الفقر المدقع لا 
يــزال يطال ربــع السكان إلــى ثلثهم ، 
مــمــا يــزيــد مــن صــعــوبــة الـــوصـــول إلــى 

التعليم والرعاية الصحية.
وتـــــؤكـــــد الـــيـــونـــيـــســـف فـــــي بـــيـــانـــهـــا أن 
ــــان  ــــمـ الأولـــــــــــويـــــــــــة الـــــــقـــــــصـــــــوى هـــــــــي ضـ
الــتــعــلــيــم والأمـــــان للأطـــفـــال. مـــن دون 
الـــــــــمـــــــــدارس، لا يــــمــــكــــن للأطـــــــفـــــــال أن 
يحلموا بمستقبل أفــضــل، ومــن دون 
الأمــــــــــــــان، لا يـــمـــكـــنـــهـــم حــــتــــى الـــعـــيـــش 
بــــسلام. كــمــا شـــددت الــمــفــوضــيــة على 
أهــمــيــة الاســتــثــمــار الــــدولــــي الــمــســتــمــر 
فــــــي الــــــخــــــدمــــــات الأســــــاســــــيــــــة لـــضـــمـــان 
عـــودة اللاجــئــيــن والــنــازحــيــن بطريقة 

آمنة ومستدامة.
إن أرقــام شباط 2026 الرسمية من 
تُُــظــهــر حجم   UNHCRالــيــونــيــســف و

التحدي... 

ملايين الأطفال خارج المدارس.
ملايين آخرون معرضون للخطر.

وملايـــــــــــيـــــــــــن مـــــــــن الـــــــنـــــــازحـــــــيـــــــن الــــــذيــــــن 
يحتاجون إلى الأمان والدعم. 

هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، 
بـــــــل تــــمــــثــــل قـــــصـــــص حــــــيــــــاة حـــقـــيـــقـــيـــة 
لأطفال وعائلات يبحثون عن فرص 
الــــبــــقــــاء والــــنــــمــــو وســـــــط واحــــــــــدة مــن 
أصعب الأزمات الإنسانية في العالم.

الــــــتــــــقــــــاريــــــر الأمــــــمــــــيــــــة الــــــــــصــــــــــادرة فـــي 
حـــجـــم  إلـــــــــــى  ــــر  ــيـ ــ ــــشـ تـ  2026 شـــــــبـــــــاط 
ــتـــمـــرة فــي  ــيــــة الـــمـــسـ ــانــ الــــكــــارثــــة الإنــــســ

ســـوريـــة، مــن ملايــيــن الأطـــفـــال خــارج 
الــمــدارس، ونازحين داخلياًً وخــارج 
المخيمات، وضحايا مخلفات الحرب 
غــيــر الــمــنــفــجــرة، لــتــؤكــد أن الاعــتــمــاد 
عـــلـــى الــــمــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة وحـــدهـــا 
غــــيــــر كــــــــــافٍٍ لـــمـــعـــالـــجـــة هــــــــذه الأزمــــــــــة. 
رســــمــــيــــة  علاج  خـــــطـــــط  دون  فـــــمـــــن 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة واتـــبـــاع ســيــاســات 
واضـــحـــة لــضــمــان اســتــدامــة الــخــدمــات 
الأســاســيــة والمعيشة الآمــنــة، ستظل 
الجهود الإنسانية عاجزة عن تحقيق 
ــائـــي  ــهـ ــنـ اســـــتـــــدامـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة. الـــــحـــــل الـ

للأزمــــــــــات والــــــكــــــوارث الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
بــتــمــكــيــنــهــم  ــــدأ إلا  ــبـ ــ يـ الـــــســـــوريـــــون لا 
بــحــاضــرهــم ومستقبلهم  الــتــحــكــم  مـــن 
وحقهم في تقرير مصيرهم، وبوابة 
ذلك هي المؤتمر الوطني العام الذي 
يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتحقيق 
حــــــل شـــــامـــــل وجـــــــــــذري وعــــمــــيــــق لــكــل 
الوطنية وتداعياتها  مــفــردات الأزمـــة 
عــلــى الأطــــفــــال والــــعــــائلات الـــســـوريـــة، 
لـــيـــصـــبـــح الــــتــــعــــافــــي أكـــــثـــــر مــــــن مـــجـــرد 
ــاًً مــــلــــمــــوســــاًً يــضــمــن  ـــ ــعـ ــ أرقـــــــــــام، بـــــل واقــ

كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وتُُـــعـــد الـــزيـــادة الــتــي منحتها الــمــؤســســة الــعــامــة 
رقم  الــمــرســوم  بموجب  الاجتماعية  للتأمينات 
103 لعام 2025، والبالغة 200%، خطوة على 
مستوى تحسين الدخل »الاسمي« للمتقاعدين، 
ــيـــات  ــالـ ــكـ ــيــــومــــي يـــكـــشـــف عـــــن إشـ لــــكــــن الــــــواقــــــع الــ
ـــة أعــمــق فـــي نــظــام الــحــمــايــة  هيكلية تــعــكــس أزمـ

الاجتماعية.
فــقــد بــلــغــت الــكــتــلــة الإجــمــالــيــة لـــلـــرواتـــب بحسب 
ــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لـ
الاجــتــمــاعــيــة، حــســن خــطــيــب، 423 مــلــيــار لــيــرة 
ــقــــاعــــداًً،  ــتــ مــ  475,994 لـــنـــحـــو  قــــديــــمــــة،  ســـــوريـــــة 
بمتوسط مــعــاش شــهــري 880,000 لــيــرة، أي 

ما يعادل 76 دولاراًً.
وقد صرّّح في حينها أن هذه الزيادة ستنعكس 
»بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي« عـــلـــى أوضـــــــــاع الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن 
ــــذي حــصــل على  الــمــعــيــشــيــة، إلا أن الــمــتــقــاعــد الـ
»الزيادة التاريخية«، أصبح الآن يحمل فاتورة 
الــكــهــربــاء بــيــد، وروشــتــة الــــدواء بــالــيــد الأخـــرى، 
ليكتشف أن »مــكــافــأتــه« بــالــكــاد تــغــطــي 3% من 

حاجاته الأساسية!
فـــالـــزيـــادة الـــتـــي تــتــحــدث عــنــهــا الــمــؤســســة وعــن 
ــيــــة«، لــيــســت فــــي الـــواقـــع  ــابــ انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا »الإيــــجــ
سوى رقم إضافي في لعبة الأرقام التضخمية، 
ــكــــومــــة تــــخــــاطــــب الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن بــلــغــة  وكـــــــــأن الــــحــ
الأصـــفـــار: »خـــــذوا أصـــفـــاراًً أكــثــر لــتــشــعــروا أنــكــم 

أغنياء!«

الأمانة الضائعة ومسؤولية الدولة
ــــن دخــلــهــا  ــــم شـــريـــحـــة أنـــفـــقـــت مـ الــــمــــتــــقــــاعــــدون هـ

ومــــن عــمــرهــا لــصــالــح الـــتـــأمـــيـــنـــات، عــلــى أســـاس 
أن مــدخــراتــهــم هــي أمــانــة ســتــعــود إلــيــهــم بشكل 

معاشٍٍ كريم.
قـــبـــل  مــــــــن  الاســــــــتــــــــدانــــــــة  أدّّت ســــــيــــــاســــــات  وقــــــــــد 
الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة مـــن صـــنـــدوق الــتــأمــيــنــات 
ــيــــة، واســـــتـــــخـــــدام أمــــــــــوال الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــتــــمــــاعــ الاجــ
ــفـــاق الــــدولــــة أو لــتــمــويــل  والـــعـــمـــال لــســد عــجــز إنـ
مــشــاريــع فـــاســـدة، إلــــى إفـــقـــاد الـــصـــنـــدوق قــدرتــه 

الذاتية على الاستثمار والتنمية.
ــقــــوق الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن إلــــــى »مـــنـــحـــة«.  ــــا حـــــــوّّل حــ مـ
ــــة، حــيــث  ــــوهـ ــــشـ وخـــــلـــــق هــــــــذا الــــــوضــــــع علاقــــــــــة مـ
أصــبــح الــمــتــقــاعــد يــتــلــقــى راتـــبـــه وكـــأنـــه »صــدقــة« 
تُُــــهــــدد  ــتــــأخــــر أو  تــ ــيــــة«  ــتــــمــــاعــ ــــدة اجــ ــاعـ ــ ــــسـ أو »مـ
بالانقطاع، بدلًاً من أن تكون حقاًً مكتسباًً ناتجاًً 

عن سنوات من الاقتطاع.

تأخر صرف الرواتب: انسحاب تدريجي
في كل شهر يتأخر فيه صرف الرواتب، يتضح 
أكـــثـــر فــأكــثــر أن الــــدولــــة تــنــســحــب تـــدريـــجـــيـــاًً من 

مسؤوليتها تجاه المتقاعدين.
فالتأخر المتكرر لم يعد مجرد مشكلة تقنية أو 
إدارية، بل تحول إلى ما يبدو مؤشراًً على أزمة 
سيولة وعجز في صندوق التأمينات. مما يولّّد 
حالة من القلق والهلع لدى فئة لا تملك أدوات 
أو طاقة للعمل مجدداًً. وليتحول المتقاعد في 
حــســابــات الــدولــة مــن صــاحــب حــق إلــى »عــبء« 
تحاول التخفيف من ثقله أو تسويف التزاماتها 

نحوه.
ولــكــن لا تــقــلــقــوا، فــالــمــؤســســة تــقــول: »مـــا زالــت 

المتقاعدون أزمةٌٌ مركبة... تأخرٌٌ في صرف الرواتب والترويج لعجز مرتقب لصندوق التأمينات
لا تزال معاناة المتقاعدين مستمرة منذ ما يزيد عن عام، فالرواتب لا تُُصرف 

بشكل منتظم شهرياًً، وبعد أشهر من انتظار بيانات رسمية تشرح وتيّّبن الوضع 
بشفافية، تنصبّّ الردود حول »الدولة الوليدة«، ونقص الإمكانيات المادية 

لحماية المتقاعدين!

هناك مبادرات فردية وجمعيات تكافل«! وكأن 
لقمة عيشه ودواءََه  أن يتسول  المتقاعد  على 

بعد أن أمضى عمره في خدمة الدولة!

معادلة صعبة وحلول جزئية
الـــحـــســـرة  الــــــزيــــــادة 200% هـــــي زيـــــــــادة فـــــي  إن 
الرماد.  النار تحت  للمتقاعد، ومحاولة لإخماد 
ـــســــــوري يـــقـــف الـــــيـــــوم فـــــي مـــوقـــع  فـــالـــمـــتـــقـــاعـــد الـــ
الخاسر الأكبر من الانهيار الاقتصادي؛ فهو من 
دفع باقتطاعاته، ثم خسر قيمة مدخراته بسبب 
التضخم والفساد، وهــو اليوم ينتظر ما تبقى 
من حقوقه على أبواب مؤسسات يتم تسويقها 

وكأنها على وشك الإفلاس.

فــمــا يــحــصــل هـــو تــحــويــل لــلــحــقــوق الــمــكــتــســبــة 
إلــى وعــود هشّّة تــواجــه خطر العجز الكامل، 
وكــارثــة حقيقية إذا لــم يحصل تغيير جــذري 
ــلــــة صــــنــــاديــــق  ــكــ ــيــ ــمــــن إعــــــــــــــادة هــ ــتــــضــ شـــــــامـــــــل؛ يــ
التأمينات لمصلحة أصحابها، وتنويع مصادر 
ــمــــان حـــســـن اســـتـــثـــمـــار أمـــوالـــهـــا  تـــمـــويـــلـــهـــا، وضــ
والــرقــابــة عــلــيــهــا، وإيـــجـــاد نــظــام تــأمــيــن صحي 
عادل للمتقاعدين، وتصحيح المعاشات بشكل 
دوري وربطها بمؤشر غلاء المعيشة وليس 
بــقــرارات »خــيــريــة«، ومحاسبة الــجــهــات التي 
ــــزاف أمــــــــــوال الـــتـــأمـــيـــنـــات،  ــنـ ــ ــتـ ــ تـــســـبـــبـــت فـــــي اسـ
والـــــجـــــهـــــات )الـــــعـــــامـــــة والــــــخــــــاصــــــة( الـــمـــقـــصـــرة 

بالتزاماتها تجاهها.

 تقارير أممية جديدة... أطفال سورية بين النزوح والفقر وأكثر من 2,45 مليون طفل خارج المدرسة
بعد أكثر من 14 عاماًً من الأزمة المستمرة، لا تزال سورية 

تواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، 
حيث يكافح ملايين الأطفال والنازحين للحفاظ على 

حقهم في التعليم والحياة الكريمة. وفقاًً لتقارير منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( الصادرة في شباط 

2026، هناك ما لا يقل عن 2,45 مليون طفل سوري خارج 
المدارس، بينما يواجه 1,6 مليون آخرون خطر التسرب 

بسبب تدمير البنية التحتية، الفقر المستشري، والنزوح 
المستمر.
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الفن العملياتي )الجسر(
 قدم المنظرون السوفييت المستوى العملياتي 
كــجــســر يــربــط بــيــن الــتــكــتــيــكــات الــفــرديــة )كــســب 
معركة واحدة( والاستراتيجية الكبرى )كسب 
الــحــرب(. هــذا هــو فــن تصميم وترتيب سلسلة 
الحملة بأكملها - لتحقيق  الــمــعــارك - أي  مــن 

الأهداف الاستراتيجية.

الأسلحة المشتركة )التزامن(
 أكدت النظرية على الاستخدام المنسق لجميع 
الأســـلـــحـــة - الـــمـــشـــاة، والــــدبــــابــــات، والــمــدفــعــيــة، 
والطيران - لضرب العدو في الوقت نفسه عبر 
عمق ساحة المعركة بالكامل، وليس فقط على 

خط الجبهة الأمامية.

مراحل الهجوم )الاختراق إلى 
الاستغلال(

مــن مرحلتين متميزتين:  تــتــألــف  العملية  كــانــت 
الخطوط  )اخــتــراق  التكتيكية  العميقة  المعركة 
الأمـــــــــامـــــــــيـــــــــة( و اســـــــــــتـــــــــــغلال الـــــــنـــــــجـــــــاح )الــــــــدفــــــــع 
ــديــــدة إلــــــى عــمــق  ــيـــات الــمــتــنــقــلــة الــــجــ ــيـــاطـ ــتـ بـــالاحـ

مؤخرة العدو لإحداث انهيار كامل(.

الدفاع بالعمق
لــــم يـــكـــن الـــمـــفـــهـــوم هـــجـــومـــيـــاًً فـــحـــســـب، بــــل أمــلــى 
أيضاًً دفاعاًً متعدد الطبقات، يتكون من مناطق 
الــعــدو  قـــوات  محصنة متعاقبة مصممة لإنــهــاك 
العملياتية لشن هجوم  قبل دفــع الاحتياطيات 

مضاد ساحق.

المقارنة مع »الحرب الخاطفة«
التي  الخاطفة« الألمانية،  على عكس »الــحــرب 
كانت تراهن على توجيه ضربة قاضية واحدة 
وحــاســمــة، صُُــمــمــت »الــمــعــركــة الــعــمــيــقــة« كنظام 
مستدام يستخدم مستويات )أمــواج( متعددة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــزخـــم الــهــجــومــي لــفــتــرة طــويــلــة 

وعبر مسافات شاسعة.

أدوات الصراع المعاصرة
فــــي ســــيــــاق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة والانـــتـــقـــال 
السيبرانية  والعمليات  الهجينة  الــحــرب  لعصر 
والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، انــدمــجــت هــــذه الــمــبــادئ 
الـــمـــعـــاصـــرة.  ــــراع  ــــصـ الـ الـــكلاســـيـــكـــيـــة مــــع أدوات 
وشـــهـــد الـــفـــكـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي تــــحــــولًاً جـــوهـــريـــاًً 
ــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، تــمــثــل فــي  ــــحـ بـــعـــد ســـقـــوط الاتـ
الانــتــقــال مــن عــقــيــدة تــركــز عــلــى الــعــمــل المسلح 
الــمــبــاشــر إلــــى عــقــيــدة »تــجــنــب الــعــمــل الــمــســلــح« 
أو استخدامه الــمــحــدود، أو مــا يُُــعــرف بالحرب 
ــتـــداداًً  الــهــجــيــنــة. هــــذا الــتــحــول يــمــكــن اعـــتـــبـــاره امـ
وتطوراًً لمفهوم »المعركة العميقة« الكلاسيكي، 

حيث لــم يعد »الــعــمــق« مــجــرد مسافة جغرافية 
خــلــف خــطــوط الـــعـــدو، بــل أصــبــح يشمل العمق 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي 
استراتيجيات  تطوير  وتــم  المستهدفة.  للدولة 
تهدف إلى إخضاع الخصم باستخدام مجموعة 

من التدابير المنسقة:
الـــضـــغـــط  ــمــــل  وتــــشــ ــكــــريــــة:  عــــســ ــيــــر  غــ أدوات   -
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي، والـــحـــرب الإعلامـــيـــة 
ــيـــة، والـــعـــقـــوبـــات  ــفـــسـ ــنـ ــــرب الـ ــــحــ ــــة، والــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــدعـ والـ

الاقتصادية، والحرب الرقمية والسيبرانية.
- قــــــــوات غـــيـــر نـــظـــامـــيـــة: يـــتـــم تـــوظـــيـــف قـــــوات 
ــلـــيـــشـــيـــات الــمــســلــحــة  ــيـ ــيـــات الــــخــــاصــــة والـــمـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
والجماعات شبه العسكرية التي تعمل بالوكالة، 
ــــرار مـــــن الـــــداخـــــل دون  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــة الاسـ ــــزعـ ــهــــدف زعـ بــ

الحاجة إلى إعلان حرب تقليدية شاملة.
- الــــــردع الاســـتـــبـــاقـــي: يــتــضــمــن هــــذا الأســـلـــوب 
الــتــهــديــد بــالــغــزو وحـــشـــد الـــقـــوات عــلــى الـــحـــدود 
اللجوء  تسبق  مرحلة  وهــي  للضغط،  كوسيلة 

إلى العمل المسلح.

 الفضاء السيبراني: ساحة جديدة 
للمعركة العميقة

يــمــثــل الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي الــتــجــســيــد الأحـــــدث 
ــعـــمـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي«. فـــالـــحـــروب  لـــمـــفـــهـــوم »الـ
الــســيــبــرانــيــة تــتــيــح شــــن »مــــعــــارك غـــيـــر مــرئــيــة« 
الحيوية  التحتية  البنية  مستهدفة  الــعــدو،  ضــد 
وشـــبـــكـــات الـــمـــعـــلـــومـــات، وهــــو مـــا يــحــقــق ضــرب 
العدو في عمقه دون عبور حدوده الجغرافية.

ــــذور هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة إلــــى حقبة  وتـــعـــود جـ
الحرب الباردة، حيث تمكنت وكالة المخابرات 
الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة )CIA( مــن اخـــتـــراق خط 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــــي ســـيـــبـــيـــريـــا عـــام 
1982 عبر زرع أخطاء برمجية في مخططات 
مــســروقــة، مــمــا أدى إلـــى انــفــجــار هــائــل، واعتبر 
ذلـــك الـــحـــادث مــثــالًاً مــبــكــراًً عــلــى الــمــزاوجــة بين 
»العمق« )كهدف استراتيجي( و»التكنولوجيا« 

)كوسيلة(.

من »المعركة العميقة« إلى الحرب الهجينة والهيمنة الغرامشية
كان مفهوم المعركة العميقة )أو 
العمليات العميقة( نظرية ثورية 

طورها الجيش الأحمر السوفييتي 
في عشرينيات وثلاثينيات القرن 
العشرين، وأعادت التفكير بشكل 

جذري في الحرب الحديثة. واستخدمها 
قادة مثل جوكوف ببراعة لسحق 

النازيين. فيما يلي تعريف بمبادئها 
الأساسية، وكيف تطورت الحرب 

الهجينة، وما صلة ذلك بالصراع 
الأوسع من العسكري من أجل الهيمنة.

ــقــــدرات بــشــكــل كــبــيــر،   ــيــــوم، تـــطـــورت هــــذه الــ والــ
لتشمل شلل المنظومات الدفاعية، حيث يمكن 
للقوات السيبرانية التشويش على أقمار العدو 
 ،)GPS( الاصطناعية، وتعطيل أنظمة الملاحة
واختراق شبكات القيادة والتحوط العسكرية.

وعــبــر اســتــهــداف البنية التحتية لــم يعد الهدف 
مــقــتــصــراًً عــلــى الــمــنــشــآت الــعــســكــريــة، بـــل يشمل 
شبكات الكهرباء ومحطات المياه والاتصالات، 

بهدف شل الحياة العامة وخلق الفوضى. 
ــــد عــــلــــى الـــتـــقـــنـــيـــات  ــــزايـ ــتـ ــ ــــمـ ويــــخــــلــــق الاعـــــتـــــمـــــاد الـ
ــاًً جـــديـــدة  الــســحــابــيــة والأنـــظـــمـــة الــشــبــكــيــة فــــرصــ
ــتــــراق نــقــطــة دخـــول  لــلــهــجــوم، حــيــث يــمــكــن لاخــ
واحــــــدة أن يـــعـــرض لــلــخــطــر كــمــيــات هــائــلــة من 

البيانات ويعطل عمليات قتالية متكاملة.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سرعة 
ودقة العمليات

يمثل الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تطبيق 
يعيد تشكيل  العميقة«، حيث  »المعركة  مبادئ 
ملامــــــــح الــــــحــــــروب الــــحــــديــــثــــة مـــــن خلال قــــدرتــــه 
البيانات واتخاذ  على تحليل كميات هائلة مــن 
ــقــــرارات بــســرعــة فــائــقــة، وهــــذا مـــا يــفــســر مـــثلًاً  الــ
إصــــرار وزارة الــحــرب الأمــريــكــيــة عــلــى إخــضــاع 
واستثمار شركات ذكــاء اصطناعي والحصول 
على وصول كامل لقدراتها، كما لاحظنا مؤخراًً 
بــخــصــوص شــركــة »أوبــــن إيـــه آي« الــمــطــورة لـ
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وفـــي الـــصـــراعـــات الأخـــيـــرة، كــشــفــت تــقــاريــر عن 
ــمـــة ذكـــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي  ــيــــوش لأنـــظـ اســــتــــخــــدام جــ
مـــتـــقـــدمـــة لــتــحــلــيــل الـــمـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
وتــــحــــديــــد الأهــــــــــــداف بـــشـــكـــل أســــــــرع بـــكـــثـــيـــر مــن 
البشر. هذا يسمح بتنفيذ هجمات بوتيرة أعلى 

وتغطية »عمق« أكبر للعدو. 
مــع ذلـــك وعــلــى الــرغــم مــن الــوعــود بــالــدقــة، فــإن 
الاعـــتـــمـــاد الـــحـــصـــري عـــلـــى الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
يحمل مــخــاطــر جــســيــمــة. فــقــد تـــؤدي الــتــحــيــزات 
في الخوارزميات أو سوء تفسير البيانات إلى 

استهداف خاطئ لمواقع غير مقصودة، ويعقد 
الــمــشــهــد الــســيــاســي لـــلـــصـــراع. هــــذا يــمــثــل تــحــديــاًً 
جديداًً لفكرة »العمق«، حيث قد تنتج الهزيمة 
الاســتــراتــيــجــيــة عـــن أخـــطـــاء تكتيكية نــاتــجــة عن 

تقنية »موثوقة«.

الصلة بغرامشي وحرب الهيمنة
فــي مؤلف لإيــغــان دانــيــال مــن جامعة بوسطن، 
بـــعـــنـــوان »ديــالــكــتــيــك الـــمـــوقـــع والــــمــــنــــاورة: فهم 
عند غرامشي« يستخدم  العسكرية  الاستعارة 
ــار أن مــفــاهــيــم  ــ ــهـ ــ هــــــذا الــــتــــاريــــخ الـــعـــســـكـــري لإظـ

غرامشي ليست استعارات مجردة.
فــبــالــنــســبــة لإيـــغـــان، فــــإن »حــــرب الـــمـــواقـــع« عند 
غـــرامـــشـــي فــــي الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي هــــي الـــمـــعـــادل 
السياسي للفن العملياتي. فكما يخطط الجنرال 
لحملة عبر مــعــارك متعددة، يجب على الطبقة 
الثورية أن تخطط لحملة طويلة الأمــد لكسب 

الصراعات الثقافية والسياسية.
والــمــعــركــة الــعــمــيــقــة تــفــهــم هــنــا كـــصـــراع هيمني: 
فـــهـــدف »الــمــعــركــة الــعــمــيــقــة« هـــو تــحــطــيــم نــظــام 
الـــعـــدو بــالــكــامــل، ولــيــس فــقــط خــطــه الأمـــامـــي - 
يشبه الــهــدف مــن الــصــراع للتغلب على الهيمنة 
البرجوازية. يتطلب القتال على جبهات متعددة 

)الثقافة، الاقتصاد، السياسة( في وقت واحد.
والأهــــــم مـــن ذلـــــك، كــمــا يـــجـــادل إيـــغـــان بـــأنـــه كما 
تتطلب »الــمــعــركــة الــعــمــيــقــة« كلًاً مــن الاخــتــراق 
الأولــــــــــي والاســــــــتــــــــغلال الــــعــــمــــيــــق، فـــــــإن الـــــصـــــراع 
الـــســـيـــاســـي يــتــطــلــب كلًاً مــــن »حــــــرب الـــمـــواقـــع« 
)الــعــمــل الــثــقــافــي الــبــطــيء( و»حــــرب الــمــنــاورة« 
)المواجهة المباشرة(. وهما ثنائي ديالكتيكي، 

وليسا خيارين منفصلين.
فــي الــجــوهــر، بــاســتــحــضــار »الــمــعــركــة العميقة«، 
يوضح إيغان أن »حرب المواقع« عند غرامشي 
هـــي حــمــلــة مــتــطــورة مــتــعــددة الأبـــعـــاد مـــن أجــل 
»الـــعـــمـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي« لــلــمــجــتــمــع، وتــتــطــلــب 
نـــوعـــاًً مــشــابــهــاًً مـــن الــتــخــطــيــط الــمــنــســق الــطــويــل 

الأمد الذي تتطلبه العملية العسكرية الحديثة.

المعركة العميقة 
كصراع للهيمنة 

تطلب القتال على 
جبهات متعددة 

كالثقافة والاقتصاد 
والسياسة  في وقت 

واحد

علوم وتقانة
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أثـــبـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــــجــــدداًً، أنّّـــهـــا طــرف 
الثانية  قــامــت للمرة  غير جــديــر بالثقة، بعد أن 
بتوجيه ضربة عسكرية أثناء عقد المفاوضات، 
الإيــرانــي  الخارجية  فبحسب تصريحات وزيـــر 
عــبــاس عــرقــجــي، قـــال: إن اجــتــمــاعــاًً نــاجــحــاًً كــان 
ــد عُُـــقـــد فــــي جــنــيــف يـــــوم الـــخـــمـــيـــس بــمــشــاركــة  قــ
ــنــــر، وكــــانــــت  ــكــــوف وجــــــاريــــــد كــــوشــ ــتــ ســـتـــيـــف ويــ
الــمــفــاوضــات، قبل  الــفــرق الفنية تتجهز لمتابعة 
أن يـــبـــدأ الـــــعـــــدوان الـــعـــســـكـــري فــــي صـــبـــاح يـــوم 
الــســبــت، لــكــن إيـــــران هـــذه الـــمـــرة كــانــت تتحضر 
لكل السيناريوهات المتوقعة، وبــدأت هجومها 
الــمــضــاد بــعــد أقـــل مــن ســاعــتــيــن، واســتــهــدفــت 14 
قــاعــدة أمــريــكــيــة فــي 7 دول مختلفة، بــالإضــافــة 
ــتـــوقـــف عــلــى  إلــــــى قـــصـــف عـــنـــيـــف مــــتــــواصــــل لا يـ
»إسرائيل« طال مواقع حيوية وعسكري ة فيها.

إيران بعد الاغتيالات
ــلـــيـــة« الأولـــــى  الـــضـــربـــات الأمـــريـــكـــيـــة-»الإســـرائـــيـ
كــانــت مـــؤثـــرة إذ اســتــهــدفــت اجــتــمــاعــات لــلــقــادة 
الإيرانيين، وأسفرت عن مقتل المرشد الإيراني 
الأعلى علي خامنئي، بالإضافة إلى رئيس هيئة 
أركـــان الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة عبد الرحيم 
مــوســوي، ووزيــر الــدفــاع الإيــرانــي عزيز ناصر 
زاده، وقائد القوات البرية في الحرس الثوري 
ــــرانـــــي مــحــمــد بـــاكـــبـــور، ومـــســـتـــشـــار الــمــرشــد  الإيـ
ــــذه الاغــــتــــيــــالات  ــانـــي، ويــــبــــدو أن هــ ــلـــي شـــمـــخـ عـ
ــا دفـــع  ــ ــانــــت نـــتـــيـــجـــة لـــلـــضـــربـــات الافـــتـــتـــاحـــيـــة مـ كــ
إيــــران لتنفيذ تــهــديــدهــا بــاســتــهــداف كــل الــقــواعــد 
والــمــصــالــح الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة إلــــى جــانــب 
»إسرائيل«، ذلــك مع توقف حركة الملاحة في 
مضيق هرمز، الذي يبدو أنّّه تم إغلاقه من قبل 
طهران بعد ساعات قليلة من بدء العدوان. ومع 
ذلك تظهر تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن 

الـــبلاد ورغـــم كونها دخــلــت فــي مرحلة انتقالية 
بحسب الدستور، كانت مستعدة لسيناريوهات 
مشابهة، ويظهر أن الرد الإيراني مستمر لا بل 
سيتوسع ويــزداد شــدّّة، وهو ما دفع الرئيس 
الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب لــتــحــذيــر طـــهـــران من 
الـــرد على الــضــربــات، مــا يعني أنــنــا لا نـــزال في 
بــدايــة الــمــعــركــة، الــتــي يمكن أن تسمر أيـــامـــاًً، أو 

أسابيع بحسب تقديرات  المحللين.

إيران ليست الهدف النهائي!
إن مــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا تـــدخـــل مــرحــلــة مفصلية 
حقيقية، فالمسألة في الواقع لا ترتبط بإيران، 
بل نحن بحاجة لنسأل السؤال الأهم: ما الذي 
دفع واشنطن وتل أبيب إلى هذه المعركة حقاًً؟ 
وعــنــدمــا نــجــيــب عـــن هــــذا الـــســـؤال يــمــكــن لــنــا أن 

ندرك حجم خطورة ما يجري.
فـــي الـــبـــدايـــة، كـــانـــت واشــنــطــن و»إســــرائــــيــــل« قد 
بــــدأت حــربــاًً بــالــفــعــل قــبــل أشــهــر، واســتــمــرت 12 
يوم ويبدو أن الظروف الميدانية كانت صعبة 
إلى تلك الدرجة التي رأت واشنطن وتل أبيب 
أن وقف الحرب الآن هو حاجة ضرورية، لكن 
 أو تــخــفــف مـــن الــخــطــاب 

ِ
نــهــايــة الـــحـــرب لـــم تُُـــلـــغِ

الــعــدوانــي تــجــاه طـــهـــران، وكــانــت مــســألــة تجدد 
الحرب مطروحة وحتمية، والأخــطــر من ذلك، 
أن الرسالة بدت مفهومة في طهران، ولم يكن 
مـــن الــصــعــب إدراك أنـــهـــم أمـــــام خــطــر وجــــودي 
حــقــيــقــي، وهــــو مـــا يــفــســر الـــيـــوم طــبــيــعــة وحــجــم 
الــرد الإيــرانــي، لكن السؤال يظل: ما هو المُُلحّّ 
ــــل« لـــبـــدء هـــذه  ــيـ ــ ــرائـ ــ بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن و»إسـ
الحرب، على الرغم من أن الخبراء العسكريين 

يدركون أنها مخاطرة غير محسوبة!
إن طبيعة التغيرات التي يعيشها العالم عميقة 
وواسعة التأثير، وهو ما تدركه واشنطن وتل 
أبــيــب جــيــداًً، ولأن هـــذه الــتــغــيــرات الــجــاريــة هي 
ــيـــة مــتــغــيــرة،  نــتــيــجــة مــوضــوعــيــة لـــتـــوازنـــات دولـ
فــــــكــــــان مـــــــن الـــــــــضـــــــــروري إيـــــــجـــــــاد بــــيــــئــــة تـــســـمـــح 

 الحرب بدأت… استهدافُُ إيران بوابة لإعادة تشكيل غرب آسيا

بعد أسابيع من التحضير شنّّت القوات »الإسرائيلية« والأمريكية في صباح يوم السبت 28 شباط عدواناًً منسّّقاًً 
وواسع النطاق على إيران، وذلك بالتزامن مع انعقاد جولات مفاوضات بين واشنطن وطهران، لتشهد منطقة 

غرب آسيا في الساعات الماضية واحدة من أعنف المواجهات وأوسعها نطاقاًً منذ عقود، فما هي أهداف هذه 
الحرب؟ وكيف يمكن أن يتطور المشهد، خاصة بعد اغتيال المرشد الإيراني الأعلى، وما يمكن أن ينتج عن ذلك 

من تداعيات؟

»لإســرائــيــل« بــالــبــقــاء، لكن هــذه المهمة لــم تكن 
يسيرة، ولم تتحقق، وظهر وضوحاًً منذ حرب 
ً�����������ز������������ وجودياًً، وإن  غــــ��
كـــان هـــذا لا يــبــدو ظـــاهـــراًً أمــــام الـــنـــاس، إلّاّ أنّّـــه 
مـــوجـــود بــالــفــعــل، فــمــن جــهــة يــبــدو بـــوضـــوح أن 
قدرات الولايات المتحدة محدودة أكثر من أيّّ 
وقـــــــــتٍٍ مـــــضـــــى، وأنّّــــــهــــــا مــــضــــطــــرة لــــتــــوزيــــع هــــذه 
الــمــوارد المحدودة على جبهات أخــرى، وبــدلًاً 
مـــن بــنــاء شــبــكــة مــتــيــنــة تــجــمــع بــيــن »إســـرائـــيـــل« 
تــمــامــاًً، فتعثرت  العكس  المنطقة، حــدث  ودول 
الاتـــفـــاقـــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، ولــــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن 
ــنــــاريــــو كــــــهــــــذا، وهـــــنـــــا بــــــــدأ يــظــهــر  ــيــ الـــتـــفـــكـــيـــر بــــســ
وضــوحــاًً أن بقاء »إســرائــيــل« لــم يعد مضموناًً، 
ولـــذلـــك كــــان مــســتــوى الـــعـــدوانـــيـــة يــرتــفــع بشكل 
مضطرد، وبدأ الخطاب الرسمي »الإسرائيلي« 
يــأخــذ منحى بــعــيــداًً كــل البعد عــن الدبلوماسية، 
فــلــيــس هــنــاك أي حــديــث عـــن دولــــة فلسطينية، 
بــل ضــمٌٌ للضفة وتصفية للقضية، وبــات حديث 
المسؤولين الصهاينة عن »حقّّهم« في أراضــي 
المنطقة مسألة اعتيادية، دائمة التكرار، وأخذوا 
ــعـــدد تـــمـــثـــل تـــهـــديـــداًً  ــلـــفـــات مـــتـ يـــنـــخـــرطـــون فـــــي مـ
حقيقياًً لمجموعة مــن دول المنطقة، مــن مصر 
إلى تركيا والسعودية وإيران وغيرها، ولم تعد 
المسألة مجرّّد تهديد، بل هناك نية للاستيلاء 
ــــل عــلــى  ــمـ ــ ــعـ ــ ــقــــة، والـ ــنــــطــ عــــلــــى أراضـــــــــــي دول الــــمــ
تقسيمها، عــبــر رفـــع عــنــوان »الـــشـــرق الأوســـط 

الجديد« و»إسرائيل الكبرى«.

بقاء »إسرائيل« على المحك...
ــيـــــل« أن بـــقـــاءهـــا يــعــتــمــد  ــ ــــرائـ مــــن هـــنـــا تـــــرى »إسـ
إلــى حــدٍٍ بعيد على تغيير كــل خريطة المنطقة، 
ويــثــبــتــهــا كـــقـــوة إقــلــيــمــيــة أســـاســـيـــة ووحــــيــــدة إن 
أمــكــن، وإن ذلــك لا يمكن أن يتم على الإطلاق 

بـــــوجـــــود إيــــــــــران مــــــوحــــــدة، لــــكــــنّّ ذلـــــــك لا يــعــنــي 
ــــي فــي  ــــل هـ ــائــــي، بـ ــنــــهــ ــــدف الــ ــهـ ــ ــــي الـ أن إيـــــــــران هـ
الـــواقـــع الــحــاجــز الأول الــــذي يــمــنــع »إســرائــيــل« 
والــولايــات المتحدة الأمريكية مــن إعـــادة رسم 
»الشرق الاوسط«، لذلك فالعمل على »إسقاط 
إيران« هو مرحلة من خطة شاملة لا تستثني 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا ومــــصــــر، وعـ
أن نــتــائــج هــــذه الـــحـــرب لــيــســت مــحــســومــة، ولا 
يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا، إلًاً أنّّــهــا فــيــمــا يــبــدو »الأمــــل« 
الأخــيــر بالنسبة »لإســرائــيــل« ومــن يدعمها من 
صهاينة في واشنطن، حتى وإن كان ذلك يعني 
اســتــنــزاف قــــدرات الـــولايـــات الــمــتــحــدة بالمعنى 
العسكري، كما لو أن المطلوب منهم هو تقديم 
آخــر صـــاروخ يملكونه ثــم يــواجــهــون مصيرهم 

المحتوم.
إن هـــــــــــذا الـــــمـــــخـــــطـــــط لـــــــــم يــــــعــــــد مـــــــــجـــــــــرّّد أفــــــكــــــار 
ــنا وـــــــــهـــــــناك، ـــــــبل ـــــــهو ـــــــفي اــــــلواــــــقع ـهــ ــ  ـــــمــــبــــعـــثرة ــ

خـــطـــة قـــيـــد الــتــنــفــيــذ، لـــكـــن نــجــاحــهــا يـــظـــل مــســألــة 
ثــانــيــة تــمــامــاًً، فــفــي الــعــالــم هــنــاك مــشــاريــع أخــرى 
ــهــــداف دول بــحــجــم  ــتــ أيـــــضـــــاًً، فـــــــضلًاً عــــن أن اســ
إيـــران هــو بحد ذاتــه مخاطرة كبيرة، فالشعب 
ــــواه الــســيــاســيــة لـــن يــقــبــلــوا  الإيــــرانــــي وغــالــبــيــة قـ
بــإنــهــاء وجــودهــم، وتفتيت دولــتــهــم وتقسيمها، 
سوف يخوضون معركة البقاء بكل ما يملكون، 
حتى وإن جرى استهداف واغتيال شخصيات 
بــــــــارزة فــــي الـــنـــظـــام الــــقــــائــــم، فـــذلـــك لا يــعــنــي أن 
الإيرانيين سيستقبلون المعتدين بالورود، بل 
المتحدة  للولايات  المعادي  موقفهم  سيترسخ 
و»إسرائيل«، وإن استهداف إيران بهذا الشكل، 
هو أيضاًً استهداف لروسيا والصين، خصوصاًً 
أن موقع إيران هو عنصر أساسي في مشاريع 
ــيــــة وصـــيـــنـــيـــة، مـــثـــل: طــريــق  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روســ

»شمال جنو ب« والحزام والطريق. 

الشعب الإيراني 
وغالبية قواه 

السياسية لن يقبلوا 
بإنهاء وجودهم 
وتفتيت دولتهم 

وتقسيمها سوف 
يخوضون معركة 

البقاء بكل ما 
يملكون

إن العدوان على إيران هو بمثابة اختبار كبير للمنطقة، فإيران التي بدأت بضرب المصالح 
ــــي، لــكــن وجــود  الأمــريــكــيــة فــي الإقــلــيــم تلقت مــوجــات مــن الاســتــنــكــار الــدبــلــومــاســي والإعلامــ
ً����و��� إلى عبء على تلك  القواعد الأمريكي في المنطقة وتحديداًً في الخليج بات يتح��
الـــدول بــدلًاً مــن الـــدور »الحمائي« المفترض، وبالرغم مما يــرافــق ذلــك مــن حالة اضطراب 
كبيرة لا بد أن يُُخرج منطقة غرب آسيا موحدة أكثر مما كانت عليه سابقاًً، فنحن اليوم 
أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تنجح »إسرائيل« في تفتيت كامل الإقليم والسيطرة عليه 
وإما أن توحد شعوب المنطقة طاقتها وتفرض مصالحها عبر ضرب مشروع »إسرائيل« 

التوسعي.
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	ǧيزن بوظو

بـــحـــســـب الـــمـــعـــطـــيـــات الــــروســــيــــة، فـــإن 
التفكير الأوروبـــي لم يــأتِ من فــراغ، 
بل نتيجة إدراك متزايد بأن موازين 
الـــقـــوى الــمــيــدانــيــة لا تــســيــر لمصلحة 
كييف، فعلى الأرض، تواصل القوات 
الروسية تثبيت مواقعها في الشرق 
والجنوب، بعد التقدم الواسع خلال 
الأشهر القريبة السابقة، مع تحضير 
لــهــجــوم أوســــع فـــي الــربــيــع والــصــيــف 
الــمــقــبــلــيــن، بينما تــعــانــي أوكــرانــيــا من 
ضغط بــشــري واقــتــصــادي متصاعد، 
وضربات مركزة على البنية التحتية 
للطاقة... في هذا السياق، يبدو طرح 
خيار »ردع نــووي مــحــدود« تعبيراً 

عن مأزق استراتيجي أوروبي، أكثر 
منه مغامرة معزولة.

الحديث يــدور تحديداً حــول احتمال 
نــقــل رأس نـــــووي صــغــيــر مـــن طـــراز 
بــــقــــدرات  كـــيـــيـــف  ــد  ــ ــــزويـ تـ أو   ،TN75
كـ »قنبلة  إشعاعية يمكن استخدامها 
قذرة«. مثل هذه الخطوة، إن حدثت، 
ــاً لــمــعــاهــدة  ــ ــــحـ ســـتـــكـــون انـــتـــهـــاكـــاً واضـ
عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة، كما 
ســتُــدخــل أوروبــــا نفسها فــي مواجهة 
مــبــاشــرة مــع مــوســكــو، الــتــي اعتبرت 
ذلك بمثابة »هجوم مشترك« عليها، 
بــيــنــهــم  مـــــســـــؤولـــــون روس،  ولـــــــــــوّح 
دميتري مدفيديف، بــرد نــووي غير 
تـــقـــلـــيـــدي، إذا تــــم تــــجــــاوز هـــــذا الــخــط 

الأحمر.
ــــل  ــايــــن داخــ ــبــ ــــي الــــمــــقــــابــــل، يـــتـــضـــح تــ فــ
ــكــــر الــــــغــــــربــــــي، فـــبـــيـــنـــمـــا تـــمـــيـــل  ــعــــســ ــمــ الــ
ــــى  ــعـــــض الــــــعــــــواصــــــم الأوروبــــــــــيــــــــــة إلـ ــ بـ
الــتــشــدد، بــل وتبحث فــي إنــشــاء قوة 
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، ونــــشــــر قــــوات 
ــــرب، تـــبـــدو  ــــحــ فـــــي مـــرحـــلـــة مـــــا بـــعـــد الــ
واشـــنـــطـــن أكــــثــــر مــــيــــاً إلـــــى تـــســـويـــات 
تـــنـــســـجـــم مــــــع تــــوجــــهــــاتــــهــــا، فــــجــــولات 
الــتــفــاوض فــي جــنــيــف خـــال شــبــاط، 
والاتــــصــــالات الــمــتــكــررة بــيــن دونــالــد 
ــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي،  ــمــ تـــــرامـــــب وفــــولــــوديــ
تعكس توجهاً أمريكياً لإيجاد مخرج 

سياسي قبل منتصف 2026، إلا أن 
أي طــــرح بــــ »حــــل وســــط« لا يــعــالــج 
ـــمـــــدد الـــنـــاتـــو  ــــر الأزمـــــــــــــة– أي تــ جـــــوهـ
شرقاً، وملف حياد أوكرانيا، وضمان 
ــقــــومــــي الــــــروســــــي– ســيــبــقــى  الأمــــــــن الــ

هشاً، وقابلًا للانفجار.
كـــمـــا أن الـــتـــنـــاقـــض يـــــــــزداد وضــــوحــــاً 
ــغــــربــــي الــمــكــثــف  ــديــــث الــ ــــدء الــــحــ ــ مـــــع بـ

ــا، حــيــث  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ عـــــن إعــــــــــادة إعـــــمـــــار أوكــ
صـــــدرت تـــقـــاريـــر دولـــيـــة تـــقـــدّر الــكــلــفــة 
خـــــال  دولار  مـــــلـــــيـــــار   588 بــــنــــحــــو 
عـــقـــد، وقــــد دار حـــديـــث مــقــتــضــب بين 
ــــرامـــــب وزيـــلـــيـــنـــســـكـــي هـــاتـــفـــيـــاً حـــول  تـ
هــذه النقطة... هــذا الحراك المالي لا 
ينفصل عن قراءة ضمنية بأن الحرب 
تــقــتــرب مـــن خــواتــيــمــهــا، وأن مــرحــلــة 

»تـــقـــاســـم كـــعـــكـــة الإعـــــمـــــار« تــــلــــوح فــي 
الأفق، وربما تكون المكسب الأخير.

لـــكـــن الــــطــــريــــق إلــــــى تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة لا 
ــيــــر عــــبــــر خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد، بــل  يــــســ
عبر رفــع سقفه، وضمن هــذا المسار 
ــــرب مـــســـتـــمـــرة، وشـــبـــح  ــــحـ ســـتـــبـــقـــى الـ
الــــــــــقــــــــــذرة« إن صــــــــــحّ يـــعـــد  ــــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ »الـ
عنواناً لمرحلةٍ أشدّ خطورة، لا أقل.

	ǧحلا الحايك

بــعــد 9 ســنــوات مــن زيــارتــه الأولــــى عـــام 2017، 
ووسط عزلة دولية يعيشها الكيان الصهيوني 
إثــر اســتــمــرار الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة، وإدانـــات 
دولــــيــــة واســــعــــة لـــمـــحـــاولات تـــوســـيـــع الــســيــطــرة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة. 
ــيـــة وشــعــبــيــة  ــلـ ــقــــادات داخـ ــتــ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــ
واســعــة طالتها. اختتم رئــيــس الــــوزراء الهندي 
نــاريــنــدرا مـــودي فــي 26 شــبــاط 2026 زيــارتــه 
الــتــي اســتــمــرت ليومين إلــى الأراضــــي المحتلة. 
ــــاوة بــــالــــغــــة مــــــن الــــجــــانــــب  ــفـ ــ ــــحـ حــــيــــث اســــتُــــقــــبــــل بـ
»الإســرائــيــلــي« وأصــبــح أول زعــيــم هــنــدي يلقي 
ــــال جـــلـــســـة خــاصــة  كـــلـــمـــة أمـــــــام »الـــكـــنـــيـــســـت« خــ
عقدت على شرفه، معرباً عما وصفه بـ»وقوف 
الــــهــــنــــد بــــــحــــــزم« إلــــــــى جـــــانـــــب »إســـــــرائـــــــيـــــــل« فــي 
»الأوقـــــات الــصــعــبــة« حــســب تــعــبــيــره فــي إشـــارة 

إلى أحداث السابع من أكتوبر 2023. 
أسفرت الزيارة عن توقيع نحو 16 مذكرة تفاهم 
تُُقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار، شملت الزراعة 
الاصطناعي،  والــذكــاء  والتكنولوجيا  المتقدمة، 
والأمن السيبراني، والتعاون الدفاعي، وتوسيع 
فرص العمالة الهندية في »إسرائيل« لتعويض 
ــنـــعـــوا مــــن الــعــمــل،  آلاف الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــــذيــــن مُُـ
وهـــو مــا وصــفــتــه الــنــقــابــات الــهــنــديــة بـــ »الــتــواطــؤ 
الأخلاقـــــــــــــي فــــــي ســــيــــاســــة الإبـــــــــــــــــادة«. كــــمــــا أعـــلـــن 
ــاء بـــالـــعلاقـــة إلـــــى »شـــراكـــة  ــ ــقـ ــ الـــجـــانـــبـــان عــــن الارتـ
ــــادرات مــن  ــبـ ــ اســتــراتــيــجــيــة خــــاصــــة« وطُُــــرحــــت مـ
بينها مــشــروع مــمــر الــهــنــد- الــشــرق الأوســــط- 
أوروبــــا »IMEC«، مــشــروع النقل الــمــدعــوم من 
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، الـــذي يــهــدف إلى 

ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط. 
ــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات لا يــــزال  إلا أن الـــواقـــعـــي مــــن هـ
ــــحـــــدوداًً، إذ يُُــنــظــر إلــــى بــعــض بـــنـــود الــتــعــاون  مـ
الــتــقــنــي والــــدفــــاعــــي عـــلـــى أنـــهـــا اســـتـــمـــرار لــمــســار 
طـــــويـــــل مــــــن الــــــــعلاقــــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 

ــلـــديـــن، خـــاصـــة فــــي بـــيـــع أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع  ــبـ بـــيـــن الـ
وتكنولوجيا الأمن، ولم تتبلور بعد في مشاريع 
ــا الــبــنــود الــمــتــعــلــقــة بــالــتــجــارة  تــنــفــيــذيــة كــامــلــة. أمـ
والــتــحــول نحو اتفاقية تــجــارة حـــرة، فهي قيد 
النقاش ولــم تُُنجز بعد، مما يعني أن تنفيذها 
سيحتاج وقتاًً أطــول. وعليه، تبقى التفاهمات 
الأكبر حجماًً في مراحل مبكرة من التفاوض 

والتنفيذ وقابلة لإعادة التقييم اللاحق. 

لماذا التقارب الآن؟
لا يــمــكــن الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال دون رؤيــة 
أوســع، تستند إلــى التغيير الحاصل في ميزان 
ــه عــــلــــى الــــــعلاقــــــات  ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ الــــــقــــــوى الـــــــدولـــــــي وانـ
الإقليمية، بالضد من مصالح الكيان ومن خلفه 
واشــنــطــن، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص دول ذات 
المنطقة كالسعودية، تركيا،  وزن أســاســي فــي 
ــالًاً: الــتــقــارب  ــثــ ــــران، وبـــاكـــســـتـــان، ومـــصـــر، ومــ ــ إيـ
الـــســـعـــودي– الإيــــرانــــي، وكـــذلـــك اتــفــاقــيــة الــدفــاع 

المشترك بين السعودية وباكستان. 
لسنوات، راهن الأمريكي ومعه الكيان على ما سُُمي 
بـمشروع »الناتو العربي« الــذي ضم في تصوّّره 
دولًاً، مثل: السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
والأردن، في إطــار جبهة موحّّدة ضد إيــران. غير 
التغييرات الإقليمية  المشروع تعثّّر بفعل  أن هــذا 
الــمــذكــورة. هــنــا يــبــرز الــخــيــار الــهــنــدي كــخــيــار بديل 
تجلّّى بالطرح الذي عبّّر عنه نتنياهو قبل الزيارة، 
إذ أشـــــار إلــــى رؤيـــــة لإقـــامـــة مـــا وصـــفـــه بــــ »تــحــالــف 
ســــداســــي« يـــضـــم الـــهـــنـــد ودولًاً عـــربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة، 
ــبـــــرص، ودولًاً آســـيـــويـــة أخــــــــرى. فــي  ــ ــيــــونــــان وقـ الــ
مواجهة ما وصفه بـ »المحور الشيعي المتطرف« 
ــنّّـــي الـــنـــاشـــئ« فــــي إشـــــــارة لــلــقــوى  و»الــــمــــحــــور الـــسـ
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تـــرفـــض الــهــيــمــنــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. 
بــالــتــالــي، تــعــمــل »إســـرائـــيـــل« عــلــى اســـتـــبـــدال فشلها 
في بناء تحالف »عربي-صهيوني«، ببناء تحالف 
ــا الــعــربــيــة  ــيـ »هــــنــــدي-صــــهــــيــــونــــي« خـــــــارج الـــجـــغـــرافـ

ويطوّّق المنطقة من الخارج. 

زيارة مودي للكيان الصهيوني... ودلالات التقارب الهندي-»الإسرائيلي«
تضع زيارة مودي الأخيرة للكيان الصهيوني الثقل الهندي في قلب تجاذبات غرب 

آسيا، ضمن مسعى »إسرائيلي« واضح لاستمالة نيودلهي نحو انخراط يتجاوز 
حدود التبادل التجاري. فخلف مشهد الاحتفاء الاستثنائي، تبرز محاولة لتوظيف 

القوة الهندية الصاعدة كموازن لمشاريع إقليمية لم تعد مضمونة النتائج وظرف 
دولي يتغيّّر بسرعة. 

لماذا تندفع الهند؟
بالتحول  الــتــقــارب يرتبط  لــهــذا  سعي نيودلهي 
الذي شهدته سياستها تجاه القضية الفلسطينية 
خلال حكم مــودي. فالهند التي عُُرفت تاريخياًً 
بــدعــمــهــا الـــصـــريـــح لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــيــن ضمن 
إرث عـــدم الانــحــيــاز، أبــقــت رســمــيــاًً عــلــى خطاب 
ً���ف��� من مركزية  »حل الدولتين«، لكنها خ��
فـــلـــســـطـــيـــن فـــــي ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة، ورفــــعــــت 
ــيــــل« إلــــى مــوقــع  مــســتــوى الـــشـــراكـــة مـــع »إســــرائــ
معلن واستراتيجي منذ 2014 بعد أن كانت تُُدار 
بــحــذر نــســبــي. يــتــقــاطــع هـــذا الــتــحــول مــع النزعة 
الــقــومــيــة الــصــاعــدة لـــدى حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا، 
التي تجد صــدى أيديولوجياًً في قومية الدولة 
لدى الكيان. وفي الخلفية يبقى عامل باكستان 
أســاســاًً لــدى الهند، إذ تتحرك بحساسية عالية 
تــجــاه أي مــحــور يــمــكــن أن يــعــزز مــوقــع إسلام 
ــــى مـــوازنـــتـــه أو تــطــويــقــه عــبــر  آبـــــــاد، وتـــســـعـــى إلـ

توسيع شبكاتها الأمنية، أو إنهاء دور باكستان 
إن أمكن.

ــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، يــــبــــدو دفــــــع الـــهـــنـــد نــحــو  فـ
تــــحــــالــــف »عــــــضــــــوي« مـــــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي 
ــــر بـــمـــكـــانـــتـــهـــا  ــــضـ ــاًً لا يـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ انـــــــحـــــــرافـــــــاًً اسـ
التاريخية فحسب، بل يهدد مصالحها العميقة، 
ففي الوقت الذي يسعى فيه الجنوب العالمي 
لبناء قطب مستقل بعيداًً عن الهيمنة الغربية، 
يأتي رهان مودي ليعطل التضامن بين القوى 
الصاعدة، ويقحم الهند في صراعات تستنزف 
طاقتها. مقامرة كهذه، إن استكملت، لن تدفع 
ثمنها حكومة مودي فحسب، بل ستدفع ثمنها 
مكانة الهند الدولية لجيل كامل. فهل ستستمر 
الهند في فعل ما يضر بمصالحها الاستراتيجية 
فــي مــقــابــل رهــــان خــطــر فــي ظــل عــالــم متغير؟ 
الأيـــام القادمة وتــفــاعلات الــشــارع الهندي هي 

التي ستجيب... 

النووي يطرقُُ الأبواب: عوضاًً عن التسوية... »قنبلةٌٌ قذرةٌٌ« في أوكرانيا
دخلت الحرب في أوكرانيا عامها الخامس على وقع 

تصعيد نوعي جديد، تجاوز حدود الصواريخ بعيدة المدى، 
والطائرات المسيّّرة إلى التلويح النووي المباشر، فقد 

كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عن معلومات 
تفيد بنية لندن وباريس تزويد كييف بسلاح نووي 

تكتيكي، أو ما يُُعرف بـ»القنبلة القذرة«، في خطوة إن 
صحّّت، فإنها تمثل أخطر انتقال في مسار الصراع منذ 

شباط 2022.
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	ǧملاذ سعد

ــتــــان تـــفـــوقـــاً  ــاكــــســ عــــســــكــــريــــاً، تـــمـــتـــلـــك بــ
ــد أعـــلـــنـــت تـــدمـــيـــر عـــشـــرات  ــ جــــويــــاً، وقـ
الـــمـــواقـــع داخـــــل الأراضـــــــي الأفــغــانــيــة، 
فيما تؤكد طالبان أنها ردّت بهجمات 
بـــريـــة، واســتــهــدفــت مـــواقـــع حـــدوديـــة، 
وزعــمــت إسقاطها طــائــرة مقاتلة في 

جلال آباد، وأَسرت طيارها.
لــــكــــن الأخـــــطـــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــاكـــســـتـــان، 
ليس ما يجري خلف الحدود، بل ما 
يتفجر داخلها، فالهجمات الانتحارية 
والـــكـــمـــائـــن الـــتـــي تــســتــهــدف الــشــرطــة 

ــيــــــش فـــــــي خــــيــــبــــر بــــخــــتــــونــــخــــوا  ــ ــــجــ والــ
والــــــســــــنــــــد والــــــبــــــنــــــجــــــاب، وتــــــحــــــرّّكــــــات 
باكستان«  »طالبان  مثل:  تنظيمات، 
 وجماعات منشقّّة عنها، تكشف شبكة 
ــابــــرة لـــلـــحـــدود،  تـــشـــابـــكـــات مــســلــحــة عــ
تُُـــراكـــم ضــغــطــاًً أمــنــيــاًً داخــلــيــاًً مــتــزايــداًً. 
ــلـــفـــت  ــتـ ــا اخـ ــمــ ــهــ هـــــــــذه الــــتــــنــــظــــيــــمــــات، مــ
مـــســـمـــيـــاتـــهـــا، تـــــضـــــرب فـــــي الــمــحــصــلــة 
ــنــــزف  ــتــ ــــق الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي، وتــــســ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الدولة ومؤسساتها، وتحوّّل أي تصعيد 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــارجـــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــبءٍٍ 

داخلي مضاعف.
وفي الخلفية، يبرز الموقف الأمريكي 
الداعم لـ»حق باكستان في الدفاع عن 
نـــفـــســـهـــا«، مــــن دون دعـــــــوة واضـــحـــة 
لوقف النار، هذا الدعم، ظاهرياًً، يبدو 
وكــأنــه يــمــنــح غــطــاءًً ســيــاســيــاًً لإسلام 
آباد، لكنه عملياًً يزجّّ بها في مواجهة 
مفتوحة عــلــى حــدودهــا الــغــربــيــة، في 
وقــت لا تعنى به واشنطن بمصلحة 
ــــاء  ــقـ ــ ــــدر مـــــــا يــــهــــمّّــــهــــا إبـ ــقــ ــ بـــــاكـــــســـــتـــــان، بــ
ســــاحــــات الإقـــلـــيـــم مــشــتــعــلــة، فــطــالــبــان 
لـــيـــســـت الـــــهـــــدف الــــنــــهــــائــــي لـــواشـــنـــطـــن 
ــيـــــوم، بــــل إن اســــتــــنــــزاف الــجــمــيــع–  ــ الـ
باكستان، افغانستان، وإيران– يخدم 

معادلة إضعاف شاملة.
ــفـــات، فــبــاكــســتــان  ــلـ ــمـ وهـــنـــا تـــتـــقـــاطـــع الـ
تعيش توتراًً مزمناًً مع الهند شرقاًً، 

وتقف سياسياًً إلى جانب إيران التي 
تتعرض لضغوط وهجمات أمريكية 
»إســــرائــــيــــلــــيــــة« فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن، 
فــيــمــا تــشــتــعــل حــــدودهــــا الـــغـــربـــيـــة مــع 
أفغانستان، أربع جهات ضغط كبرى 
ــاد فـــي آن واحــــد–  ــ ــــإسلام آبـ تــحــيــط بــ
ضمناًً الجبهة الداخلية- ما يجعل أي 

انزلاق إضافي مغامرة استراتيجية.
وأفغانستان،  باكستان  إلــى  بــالــعــودة 
ــــرار الــــمــــعــــركــــة لــــــن يــنــتــج  ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــــإن اســ
حلًاً، بـــل ســيــعــمّّــق الـــفـــوضـــى ويـــغـــذّّي 
ــاعــــات الـــمـــســـلـــحـــة عــــلــــى جـــانـــبـــي  ــمــ الــــجــ
الـــــحـــــدود... الـــطـــريـــق الأقـــــل كــلــفــة يــمــرّّ 
عــــبــــر حــــــــــوار ســــيــــاســــي مــــبــــاشــــر بــيــن 

كــــابــــول وإسلام آبـــــــاد، يـــعـــالـــج الــمــلــف 
الأمني والحدودي، بعيداًً عن منطق 
التصعيد، غير أن نجاح هــذا المسار 
ــقــــى رهـــــــنـــــــاًً بـــتـــقـــلـــيـــص الـــــــتـــــــدخلات  ــبــ يــ
المباشرة،  وغــيــر  المباشرة  الغربية، 
الــتــي كثيراًً مــا حــوّّلــت أزمـــات الإقليم 

إلى ساحات استنزاف مفتوحة.

	ǧمعتز منصور

 زيارات الإليزيه:
 دبلوماسية إعادة التموضع

ــــاط رئــــيــــس  ــبــ ــ اســــتــــقــــبــــل الإلــــــيــــــزيــــــه يـــــــــوم 24 شــ
أول  فــي  راندريانيرينا  مايكل  الجديد  مدغشقر 
زيــــارة عــمــل لــه إلـــى فــرنــســا مــنــذ تــولــيــه السلطة 
في تشرين الأول الماضي. وتأتي هذه الزيارة 
بعد أيــام قليلة من محطة موسكو، حيث دشّّن 
الرئيس الملغاشي في 19 شباط مرحلة جديدة 
ــا، تــــركــــز عـــلـــى مــجــالــي  ــ ــيـ ــ ــتــــعــــاون مــــع روسـ مــــن الــ
الدفاع والطاقة. وقد أوضــح راندريانيرينا قبل 
مـــغـــادرتـــه إلــــى بـــاريـــس، أن بلاده »تــســعــى إلــى 
تــحــقــيــق مــنــافــع مــلــمــوســة لــشــعــبــهــا، دون تمييز 
بين شركائها«، في تعبير واضح عن براغماتية 

أفريقية جديدة تقوم على تنويع الشركاء.
إطلاق  ــــن  عــ الإعلان  ــــع  مــ الـــــــزيـــــــارة  وتـــــزامـــــنـــــت 
مشاريع تعاون بقيمة تقارب 70 مليون يورو 
منذ تشرين الأول، بينها دعم مشاريع حيوية، 
مـــثـــل: ســـد فـــولـــوبـــي الـــكـــهـــرومـــائـــي، غــيــر أن هــذا 
الانخراط الاقتصادي الفرنسي يأتي في سياق 
تنافسي، حيث لم تعد باريس الشريك الأوحــد 
القادر على تمويل المشاريع الكبرى في القارة، 
هذا إن كانت فرنسا جادة أصلًاً في هذا التوجّّه.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، أجــــرى رئــيــس ســاحــل الــعــاج 
الــــحــــســــن واتــــــــــــارا مـــــحـــــادثـــــات مـــــع مــــــاكــــــرون فــي 
الــثــنــائــي  الــــتــــعــــاون  ــنـــاولـــت  تـ 24 شـــبـــاط 2026، 
ــــم أن واتــــــارا يُُـــعـــد من  والـــوضـــع الإقــلــيــمــي. ورغـ
أقـــرب الــقــادة الأفـــارقـــة إلـــى بــاريــس، فـــإن بلاده 
قــررت عــام 2024 إغلاق قــاعــدة »بــونــت بويه« 
الــفــرنــســيــة وتــحــويــلــهــا إلـــى قــاعــدة إيــفــواريــة، في 
خطوة تعكس تحوّّلًاً رمزياًً وعملياًً في طبيعة 

العلاقات العسكرية.
ــــو  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ ــــل مـــــــــــاكـــــــــــرون رئــــــــيــــــــس الـ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ كــــــمــــــا اســ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــيــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي فــــي 25 
شــــبــــاط، فــــي ثـــانـــي لـــقـــاء بــيــنــهــمــا خلال أقـــــل مــن 
شهر، لبحث الأزمة الأمنية المتفاقمة في شرق 
الكونغو، خصوصاًً في إقليمي شمال وجنوب 
كــيــفــو. ويــعــكــس هـــذا الــتــقــارب مــحــاولــة فرنسية 
لــلــعــب دور دبـــلـــومـــاســـي فـــي تــســويــة الـــنـــزاعـــات 
الإقليمية، بعد تراجع نفوذها في مناطق أخرى 

من القارة.

 تآكل النفوذ العسكري: 
من الساحل إلى الأطلسي

ــــم تــعــد  الأزمـــــــــــات الــــتــــي قـــلّّـــصـــت نــــفــــوذ فـــرنـــســـا لـ
الساحل، حيث اضطرت  مقتصرة على منطقة 
باريس إلى إنهاء وجودها العسكري في مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر. بل امتد التراجع إلى 
غرب أفريقيا الأطلسية، بالإضافة إلى مطالبات 
من السنغال بالخروج الكامل للقوات الفرنسية.

هــذا الــتــراجــع يعكس تــحــوّّلًاً عميقاًً فــي الــمــزاج 
السيادة  باتت مسألة  الأفريقي، حيث  الشعبي 
الوطنية ورفض الإرث الاستعماري في صلب 
الخطاب السياسي. ولم تعد القواعد العسكرية 
ــيـــة لــضــمــان  ــافـ ــبـــكـــات الــــنــــفــــوذ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة كـ أو شـ
اســــتــــمــــرار الــــــــدور الـــفـــرنـــســـي، وكـــمـــثـــال واضـــــح: 
عــــبــــرت الــــقــــوى الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــــي الانـــتـــفـــاضـــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أطـــاحـــت بــرئــيــس مــدغــشــقــر عن 
حــذرهــا مــن زيــــارة الــرئــيــس رانــدريــانــيــريــنــا إلــى 

فرنسا متسائلة عن المقابل لهذه الزيارة.

 تنافس دولي محتدم
 وأفريقيا أكثر استقلالًاً

تسعى باريس إلى تعويض تراجعها في غرب 
ــا بــــشــــرق الــــقــــارة  ــهــ ــاتــ أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر تـــعـــزيـــز علاقــ
ووســطــهــا، غــيــر أن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــواجــه 
بيئة تنافسية شديدة. فالصين تكرّّس حضورها 

فرنسا... صورةٌٌ استعمارية راسخة في أفريقيا!
تشهد العلاقات الفرنسية–الأفريقية مرحلة إعادة تشكّّل عميقة، في ظل 

تحولات متسارعة داخل القارة السمراء وصعود قوى دولية جديدة تنافس باريس 
على النفوذ والمصالح. وتأتي الزيارات المتتالية لعدد من القادة الأفارقة إلى قصر 

الإليزيه، في مقدمتهم رئيس مدغشقر الجديد، ورئيس ساحل العاج، ورئيس 
الكونغو الديمقراطية، كمؤشر على سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

إلى ترميم الحضور الفرنسي، وإعادة صياغة العلاقة مع أفريقيا. غير أن هذه 
المساعي تصطدم بواقع إقليمي ودولي مختلف جذرياًً عما كان عليه قبل عقدين.

عبر التمويل والبنية التحتية، وروسيا توسّّع 
الــدفــاع والطاقة، وتركيا  شراكاتها في مجالات 
تــعــزز حــضــورهــا الاقــتــصــادي والــعــســكــري، فيما 
تـــتـــنـــامـــى أدوار قـــــوى إقــلــيــمــيــة أفـــريـــقـــيـــة تــمــتــلــك 

طموحات مستقلة ورؤية سيادية.
ــــم تــعــد  ــا نـــفـــســـهـــا لــ ــيــ ــقــ ــــن ذلـــــــــك، أن أفــــريــ الأهـــــــــم مــ
»حـــديـــقـــة خــلــفــيــة« لأي قــــوة خـــارجـــيـــة. فـــالـــدول 
الأفريقية اليوم أكثر ميلًاً إلى تنويع الشراكات، 
والموازنة بين القوى الكبرى، وتحقيق أقصى 
اســتــفــادة ممكنة مــن الــتــنــافــس الـــدولـــي. خطاب 
»الاستقلال الاستراتيجي« لم يعد موجهاًً ضد 
فرنسا وحدها، بل يعكس قناعة متزايدة بعدم 
قــدرة الــغــرب، خلال عقود، على تلبية تطلعات 

التنمية والاستقرار.
ــــى بــــاريــــس  ــ ــة إلـ ــ ــ ــارقـ ــ ــ تـــعـــكـــس زيـــــــــــارات الــــــقــــــادة الأفـ
محاولة فرنسية لإعادة التموضع في قارة لم تعد 

كما كانت. صحيح أن الإليزيه ما زال قــادراًً على 
جــذب شركاء أفــارقــة، لكن طبيعة الــعلاقــة تغيرت 
ــاًً: لــــم تـــعـــد فـــرنـــســـا راعــــيــــاًً حـــصـــريـــاًً أو قـــوة  ــ ــــذريـ جـ

مهيمنة، بل طرفاًً ضمن معادلة تنافسية معقدة.
فــــــي ظــــــل صـــــعـــــود الــــصــــيــــن وروســـــــيـــــــا وتــــركــــيــــا، 
ــاًً عــن  ــ ــاعـ ــ ــيـــة دفـ ــقـ وتـــنـــامـــي خـــطـــاب الــــــــدول الأفـــريـ
ســـــيـــــادتـــــهـــــا ومـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا، يــــــبــــــدو أن مـــســـتـــقـــبـــل 
بقدرة  سيتحدد  الفرنسية–الأفريقية  الــعلاقــات 
باريس على تقديم مزايا ملموسة وحقيقية، لا 
الاكتفاء بخطاب رمــزي حــول »إعـــادة البناء«. 
فالقارة السمراء اليوم تفاوض من موقع قوة 
نسبية، وتتعامل مع شركائها بمنطق المصالح 
المتبادلة، لا الامتيازات التاريخية، لكن مشكلة 
فرنسا هــي أنّّــهــا غير قـــادرة على تغيير وجهة 
تاريخي  اتجاهها، فهي مستعمر  الأفــارقــة  نظر 

وترتبط بدور أسود في التاريخ الأفريقي.

باكستان وأفغانستان... نقطةٌٌ ساخنة ضمن صورة أوسع
دخلت المواجهة بين باكستان وأفغانستان مرحلة 

غير مسبوقة من التصعيد، بعد إعلان إسلام آباد »حرباًً 
مفتوحة« وتنفيذها غارات جوية على كابول وقندهار 

وبكتيكا، أعقبها اشتباك حدودي واسع، وتبادل للقصف 
على امتداد خط ديورند البالغ طوله نحو 2600 كيلومتر... 
الطرفان يتهمان بعضهما ببدء الهجوم، وبإيواء أو دعم 

جماعات مسلحة تنفذ عمليات عبر الحدود، فيما تتصاعد 
أرقام القتلى والجرحى من الجانبين، وسط تضارب في 

الروايات.
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فـــي هــــذا الــــجــــزء، نـــتـــنـــاول كــيــف تــتــرجــم الــصــيــن 
هذا الفهم عملياًً عبر تعميق »اجتماعية العمل« 
بــأبــعــادهــا الــمــخــتــلــفــة، ثــم نــنــاقــش مــســألــة الــرخــاء 
المشترك وحـــدود الاســتــهلاك الترفي بوصفها 
ــاًً للاشـــتـــراكـــيـــة فــي  ــتــــصــــاديــ اخــــتــــبــــاراًً نـــظـــريـــاًً واقــ

مرحلتها الأولى.
حالياًً، تواجه الصين وضعاًً جديداًً. رغم النجاح 
الكبير في التنمية الاقتصادية، ظهرت تحديات 
جــــديــــدة. كـــانـــت الــمــهــمــة الأســـاســـيـــة فـــي الــســابــق 
حــل مشكلة التخلف الــشــديــد، أمــا الآن فالمهمة 
تتحول إلى بناء اقتصاد متقدم جداًً ومتطور. 
فــي هـــذا الــســيــاق، اســتــخــدمــت الــصــيــن الــجــوانــب 
الخمسة الأكــثــر أهــمــيــة مــن »اجــتــمــاعــيــة العمل« 

كما لخصها ماركس:
إنـــتـــاج  دورة  داخــــــــل  الـــعـــمـــل  ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ أولًاً: 
واحدة، وهي جوهر نظرية تقسيم العمل لدى 
آدم ســمــيــث. بــلــغــة الاقـــتـــصـــاد الــغــربــي الــحــديــث، 
ــيــــطــــة«.  ــتــــجــــات الــــوســ ــنــ يـــعـــنـــي هـــــــذا زيــــــــــادة »الــــمــ
والــمــنــتــجــات الــتــي تُُستهلك داخـــل دورة إنــتــاج 
واحــــــدة »الـــمـــثـــال لـــشـــرح مـــا يــقــولــه الـــكـــاتـــب هو 
ــيــــارة، فـــقِِـــطـــع الـــســـيـــارة الــمــتــعــددة-الــهــيــكــل  الــــســ
صــنــعــهــا  يـــتـــم   - والعجلات…الخ  والــــمــــحــــرك 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــصــــنــــع، وهــــــــي وســــيــــطــــة لأنّّــــهــــا 
 مصنّّعة كــي تدخل فــي منتج نهائي آخـــر«. هذا 
شــكــل مــن أشــكــال اجــتــمــاعــيــة الــعــمــل، وهـــو شكل 
ــداًً. ومـــنـــذ تــحــلــيــل آدم ســمــيــث لتقسيم  ــ قــــوي جــ

العمل في »ثروة الأمم« كان ذلك معروفاًً.
لــتــحــقــيــق تـــطـــور أعـــمـــق، يــجــب دفــــع بـــنـــاء الــبــنــيــة 
التحتية بقوة. قدرة الصين على تشكيل تقسيم 
عملٍٍ واســع النطاق جــاءت من البناء المستمر 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــحــســيــنــهــا. الـــصـــيـــن مــــا زالــــت 
تــدفــع بــنــاء البنية التحتية، وتــؤكــد الحاجة إلى 
»ســوق وطنية مــوحــدة« على مستوى الــبلاد. 
لم يتحقق بعد تكامل شامل لتقسيم العمل داخل 

نطاق الاقتصاد الوطني الواحد.

ثانياًً: اجتماعية العمل عبر الزمن، أي الاستثمار 
الـــثـــابـــت. هــــذا يــعــنــي أن آلــــة مـــا لا تُُــســتــخــدم في 
فـــــي دورات  بـــــل  فــــقــــط،  إنـــــتـــــاج واحــــــــــدة  دورة 
مــتــعــددة. »يــقــصــد الــكــاتــب أن »اجــتــمــاعــيــة العمل 
عبر الزمن« تعني أن الإنتاج يعتمد على تراكم 
عـــمـــل ســـابـــق مُُـــخـــتـــزن فــــي آلات واســـتـــثـــمـــارات 
طويلة الأمــد تُُستخدم لسنوات، مثل: روبوت 
تجميع الــســيــارات الـــذي يجسد مــعــرفــة وجــهــداًً 
اســتــثــمــاريــاًً مــتــراكــمــاًً، ويــشــارك فــي إنــتــاج آلاف 
الـــســـيـــارات، مـــا يــجــعــل كـــل ســـيـــارة نــتــيــجــة تــراكــم 
ــــن لا جـــهـــد لــحــظــي  ــــزمـ اجـــتـــمـــاعـــي مـــمـــتـــد عـــبـــر الـ
فــقــط. فـــي الاقـــتـــصـــاد يــســمــى هــــذا »رأس الــمــال 
الثابت« لأنــه يبقى ويعمل عبر الــزمــن، مختلفاًً 
عن »رأس المال المتداول« مثل: المواد الخام 
والمنتجات الوسيطة«. هذا هو شكل اجتماعية 

العمل عبر الزمن.
ــعــــمــــل. بـــالـــمـــقـــارنـــة  ــــارات قــــــوة الــ ــهــ ــ ثــــالــــثــــاًً: رفــــــع مــ
مـــع الاقـــتـــصـــادات الــمــتــقــدمــة، تـــكـــون قــــوة الــعــمــل 
فــــي الاقــــتــــصــــادات الــمــتــخــلــفــة أقـــــل فــــي مــســتــوى 
ــــوة الــعــمــل  ــارة. كـــيـــف تــكــتــســب قـ ــهــ ــمــ الــتــعــلــيــم والــ
ــيـــف تــتــلــقــى الــتــعــلــيــم؟ عـــبـــر نــظــام  الــــمــــهــــارة؟ وكـ
ــالـــمـــدرســـة،  ــهــــاري يـــمـــر بـ ــمــ ــتــــدريــــب الــ الـــتـــعـــلـــيـــم. الــ
والتعليم العالي، والتدريب أثناء العمل. جوهر 
ذلــــك هـــو اســـتـــخـــدام عــمــل الآخــــريــــن، مـــثـــل: عمل 
المعلمين والمدربين، لرفع كفاءة وقدرة العمال 
المشاركين مباشرة في الإنتاج. هذا هو مسار 

اجتماعية العاملين.
ــاًً: الــبــحــث والــتــطــويــر، أي الــعــلــم. الــعــلــم في  رابـــعـ
الــمــعــرفــة«. وبمعنى  جــوهــره عملية »اجتماعية 
ما، على مدى الزمن، العلم هو الأكثر اجتماعية 
ــيــــل أنــــنــــا مــــا زلــنــا  بـــيـــن جـــمـــيـــع الــــمــــجــــالات، والــــدلــ
نستخدم هــنــدســة أُُنــشــئــت قــبــل أكــثــر مــن 2500 
ســـنـــة. ذلــــك أنّّ الــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة تـــراكـــمـــيـــة: إذا 
اكتُُشفت لا تُُنسى. لكن في زمن ماركس أو آدم 
سميث، كان البحث والتطوير في الإنتاج أقرب 
إلى أن يعمل الفرد داخل المصنع على تحسين 
عــمــلــه بــنــفــســه. الـــيـــوم تـــوجـــد مــؤســســات بحثية 

  البنية الماركسية بين التجربة

في الجزء الأول من هذا المقال، ناقشنا الخلفية النظرية للمقارنة بين التجربة السوفييتية والصعود الصيني، 
وتوقفنا عند الفارق بين »اقتصاد الحرب« الذي فرضته الشروط الجيوسياسية على الاتحاد السوفييتي، وبين 
مسار الإصلاح والانفتاح الذي أعاد الصين إلى ما يعتبره جون روس أقرب صيغة ممكنة إلى البنية الماركسية 

الأصلية.

تضم عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من 
الباحثين، وتستثمر أمـــوالًاً ضخمة فــي البحث 

العلمي. هذا يعكس اجتماعية إنتاج المعرفة.
تدفع الصين حالياًً بقوة لتطوير »قوى إنتاجية 
جـــديـــدة الـــنـــوعـــيـــة«. طــــرح شـــي جــيــن بــيــنــغ في 
ــــة، لأنـــــه يــــوســــع تــحــلــيــل  ــدقـ ــ هـــــذا الـــمـــجـــال بــــالــــغ الـ
ماركس لاجتماعية العمل، ويطبقه على عملية 
اجتماعية إنتاج المعرفة. هذا يسمح للصين بأن 
تتحول إلــى اقتصاد متقدم جـــداًً، وقـــوي علمياًً 

وتكنولوجياًً.
خـــامـــســـاًً: الـــعـــولـــمـــة، أي اجــتــمــاعــيــة الـــعـــمـــل عــلــى 
ــنـــد عــنــاصــر  ــبـ ــتـــوى الــــــدولــــــي. يـــضـــم هــــــذا الـ ــمـــسـ الـ
الـــنـــقـــاط الأربــــــع الـــســـابـــقـــة، لــكــنــه يــتــمــيــز بــعــوامــل 
بــيــن الـــــــدول، مـــثـــل: الــــرســــوم الــجــمــركــيــة وســعــر 
الــصــرف وغــيــرهــا، لــذلــك لــه خصوصية، ويُُـــدرج 
مــنــفــصلًاً كنقطة خــامــســة هـــي: اجــتــمــاعــيــة العمل 
الـــدولـــيـــة. تـــدفـــع الــصــيــن هــــذا الـــمـــســـار عــبــر دعــم 
قوي للعولمة، بينما تظهر أمريكا ميلًاً للابتعاد 
ــــك، حــقــقــت الــصــيــن نــتــائــج  عـــن الــعــولــمــة. رغــــم ذلـ

ملحوظة في دفع اجتماعية العمل الدولية.
لـــذلـــك، مــنــذ عــــام 1917، كـــانـــت الــعــمــلــيــة كــلــهــا في 
ــداداًً لــلــمــســار  ــ ــتـ ــ تـــطـــور الاقـــتـــصـــاد الاشـــتـــراكـــي امـ
الأساسي الذي حلله ماركس: ارتفاع اجتماعية 
العمل. وفــي هــذا المسار، كانت الصين الأقــرب 
إلــى ما توقعه مــاركــس. لكن علينا أن نــدرك أن 
قدرة الصين على دفع هذا الطريق كانت ممكنة 
بــفــعــل شـــــروط جــيــوســيــاســيــة مــــحــــددة. لـــو كــان 
العسكري الأمريكي وشيكاًً في  الهجوم  تهديد 
ذلك الوقت، لما أمكن اختيار هذا الطريق. ربما 
كانت الصين ستضطر إلى بناء نظام اقتصادي 
ــــى نــــمــــوذج الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــي  أقـــــــرب إلــ
ثلاثــــيــــنــــيــــات الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، لأن الـــســـيـــاســـة 
الاقــتــصــاديــة مــرتــبــطــة بـــصـــورة وثــيــقــة بــالــوضــع 
الــجــيــوســيــاســي، والأمــــن الــســيــاســي يــبــقــى دائــمــاًً 

في موقع الأولوية.
الفهم النظري الصحيح

ــاًً  ــــام 1978 أســــاســ يــــعــــود نــــجــــاح الـــصـــيـــن مـــنـــذ عــ
ــصـورة ـــبـ ــمـت اـــــــلوـــــــضع اــــــــلدوــــــــلي ــ ـّـ ــ ـ ـيّق ــ  إـــــــــلى أـــــــنـــــها ــ

صحيحة. لم يكن التوتر غائباًً، فقد كانت هناك 
تــــهــــديــــدات، لـــكـــن لــــم تـــظـــهـــر حــــالــــة حـــــرب شــامــلــة 
ــنــــشــــئ بــنــيــة  وشــــيــــكــــة. هـــــــذا أتـــــــــاح لـــلـــصـــيـــن أن تُُــ
اقتصادية هي الأقــرب تاريخياًً إلــى ما تصوره 

ماركس.
في الواقع، ما زالت توجد أنماط إنتاج صغيرة 

لــم تــبــلــغ درجــــة عــالــيــة مــن الاجــتــمــاعــيــة، ومــســار 
اجتماعية العمل لم يكتمل. صحيح أن الاقتصاد 
الحديث يقوم أساساًً على الإنتاج الكبير، لكن 
نسبة معتبرة من النشاط الاقتصادي ما زالت 
في إطار الإنتاج الصغير، مثل كثير من المتاجر 
الــصــغــيــرة وصــالــونــات الـــحلاقـــة. الــمــجــال الأكــبــر 
ــــة. لـــذلـــك تــتــقــدم اجــتــمــاعــيــة  ــــزراعـ فـــي ذلــــك هـــو الـ

العمل ببطء شديد وعلى نحو تدرجي.
في عــام 1972 كــان الاتحاد السوفييتي ناجحاًً 
اقتصادياًً، وكان نموه ما يزال أعلى من أمريكا. 
ــنـــظـــور نــــظــــري، وجـــــــدت أن وضــعــه  لـــكـــن مــــن مـ
الاقتصادي لا ينسجم مع طــرح مــاركــس. كان 
مــنــفــصلًاً نسبياًً عــن الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، أي أنــه 
في جانب كبير لم يشارك في اجتماعية العمل 
الدولية. في خمسينيات وستينيات وسبعينيات 
الــقــرن الــعــشــريــن، كـــان الاقــتــصــاد الــعــالــمــي يتجه 
إلـــى الــتــكــامــل تــحــت قـــيـــادة أمــريــكــا. كـــان بــإمــكــان 
الاتــحــاد السوفييتي محاولة الانــدمــاج فــي هذا 
الـــنـــظـــام الــعــالــمــي الــمــعــولــم، لــكــنــه لـــم يــفــعــل ذلـــك. 
وبـــهـــذا أبــعــد نــفــســه عـــن مــســار اجــتــمــاعــيــة العمل 

الدولية.
ــفـــســـه، أمّّـــــــم الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي  فــــي الــــوقــــت نـ
أنماط الإنتاج الصغيرة، مثل: المطاعم المحلية 
والـــمـــتـــاجـــر الــمــجــتــمــعــيــة وأدرجـــــهـــــا فــــي الـــقـــطـــاع 
المملوك للدولة، وهذا لا يطابق طرح ماركس 
لأن هذه الأنماط ليست إنتاجاًً اجتماعياًً واسع 
النطاق. فــي مرحلة مــا كــان الــريــف السوفييتي 
في القاعدة المحلية مليئاًً بالكفاءات والحيوية. 
ــــام 1965 حـــتـــى أوائـــــــل الــثــمــانــيــنــيــات زاد  مــــن عـ
المعدات  تشغيل  عــن  المسؤولين  الفنيين  عــدد 
عــــدد  وزاد   ،%50 الـــــــمـــــــزارع  فـــــي  الـــمـــتـــخـــصـــصـــة 
ــــراء 1.8 مــــــــرة. لــــكــــن بــــعــــد تـــفـــكـــك الاتــــحــــاد  ــبـ ــ ــــخـ الـ

السوفييتي اختفى كل ذلك.
كــمــا فُُـــرضـــت الــجــمــاعــيــة الـــزراعـــيـــة مـــن أعــلــى إلــى 
أسفل. هذا لم يكن تطوراًً عضوياًً من أسفل إلى 
أعــلــى يــجــعــل الـــزراعـــة أكــثــر اتــســاعــاًً فــي الــحــجــم، 
بــل كـــان فــرضــاًً مــن أعــلــى. مــن زاويــــة اقتصادية 

كان مجازفة.
»الإصلاح  الـــــصـــــيـــــن  بـــــــــــــدأت   1978 عــــــــــام  فــــــــي 
والانفتاح«. شملت الإجــراءات فتح الباب أمام 
الــتــجــارة الــدولــيــة، أي الــمــشــاركــة فــي اجتماعية 
ــيــــة  ــــة، وإلـــــغـــــاء الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــزراعــ ــيـ ــ ــــدولـ الـــعـــمـــل الـ
واستبدال كومونات الشعب بنظام »مسؤولية 
التعاقد الأسري«، وتطبيق السياسة التي عُُرفت 

 في زمن ماركس 
أو آدم سميث كان 

البحث والتطوير 
في الإنتاج أقرب 

إلى أن يعمل الفرد 
داخل المصنع 

على تحسين عمله 
بنفسه
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 السوفييتية والصعود الصيني »2«

لا يمكن القضاء 
على الرأسماليين 

بالكامل لأن 
فرض ذلك يقود 

إلى النموذج 
السوفييتي لكنه 

ليس الشكل 
الأكثر إنتاجية

لاحقاًً باسم »الإمساك بالكبير وترك الصغير«، 
أي نقل المشروعات الصغيرة تدريجياًً خارج 

ملكية الدولة.
يمكن اعــتــبــار هــذا خــطــوة أســاســيــة نحو البنية 
الاقتصادية الماركسية. لذلك استنتجت نظرياًً 
نتائج  أن يحقق  ينبغي  الصيني  الاقــتــصــاد  أن 
ــنـــي أن  ــيـــعـ يـــــحـــــدث ذلــــــــك فـــسـ لــــــم  ــــرة. وإذا  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
مــعــرفــتــي الــنــظــريــة خـــاطـــئـــة. لــــذا قـــــررت مــتــابــعــة 
تطوره عن كثب. بحلول نحو عــام 1981 كان 
الاقــتــصــاد الصيني قــد حقق نجاحاًً كــبــيــراًً، ولم 
تعد هناك حاجة للقلق. نشرت في مطلع 1992 
مــقــالًاً باللغة الــروســيــة بعنوان »لــمــاذا ستنجح 
ــتــــصــــاديــــة فــــي الــــصــــيــــن، بــيــنــمــا  الإصلاحـــــــــــات الاقــ
ســتــفــشــل روســـيـــا وأوروبــــــا الـــشـــرقـــيـــة؟«، وكـــان 
يشرح لماذا ستنجح إصلاحات الصين، ولماذا 
ــــا مـــحـــكـــومـــة بـــالـــفـــشـــل،  ــيـ ــ ــانــــت إصلاحــــــــــات روسـ كــ

وكانت خلاصات التحليل واضحة.
في روسيا، كنت أدافع عن تعلمهم من التجربة 
الصينية الــتــي كــانــت ناجحة آنــــذاك، لكن معظم 
الــنــاس لــم يــوافــقــونــنــي. كــانــوا يــقــولــون: »لــمــاذا 
تـــركـــز كـــثـــيـــراًً عــلــى الـــصـــيـــن؟ إنـــهـــا دولـــــة فــقــيــرة. 
عليك أن تنظر إلى اليابان أو أمريكا أو ألمانيا«. 
كنت أقول: إن السياسة الاقتصادية في الصين 
صــحــيــحــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــنـــظـــري الــــجــــذري. 
نــنــاقــش بعد  لــم تقتنعوا الآن، فلنتفق أن  وإذا 
10 سنوات، وستجدون أن ما أقوله كان قائماًً 
عــلــى دلـــيـــل. خلال هــــذه الـــســـنـــوات تــعــرفــت إلــى 
كثير من أصدقاء روسيا والاتحاد السوفييتي، 
وبنيت علاقات واسعة اقتصادياًً وسياسياًً. من 
الواضح أنني لم أنجح في إقناع روسيا بتعلم 

تجربة الصين.
البحث ينبغي أن يبدأ بقراءة ما كتبه ماركس 
فـــعلًاً، وبــقــراءة الحقائق ذات الصلة. وأعــيــد ما 
قلته للناس سابقاًً: ممارسة الصين تنسجم مع 
تــحــلــيــل مـــاركـــس لــلــتــطــور الاقـــتـــصـــادي. وكــانــت 
»حظوظ« الصين أنها حصلت على فترة سلام 
سمحت لها بدفع التنمية، وتأكيد صحة ما قاله 

ماركس.

الحد الأدنى من الاستهلاك الترفي
الــســمــاح بـــوجـــود الــرأســمــالــيــيــن هـــو فـــي الــواقــع 
ــــد مــــحــــاور الــــــــخلاف الـــمـــهـــمـــة بـــيـــن الـــنـــمـــوذج  أحــ
الاشــتــراكــي السوفييتي والــنــمــوذج الاشتراكي 
ــتــــحــــول الـــكـــبـــيـــر خلال  ــتــــاب »الــ ــنـــي. فــــي كــ ــيـ الـــصـ

ــالــــم والــــصــــيــــن« أشــــــــرت إلــــــى أنــــــه فــي  ــعــ قــــــــرن: الــ
ــــة مــــن الاشـــتـــراكـــيـــة لــــن يُُــقــضــى  ــيـ ــ الـــمـــرحـــلـــة الأولـ
إذا  الملكية  مــن  الرأسماليين، وأن دخلهم  على 
استُُخدم لدفع إنتاج اقتصادي مفيد، فسيحظى 
بــدعــم كــبــيــر. لــكــن بــســبــب وجــــود الــرأســمــالــيــيــن، 
سيذهب جزء من دخل الملكية بصورة لا مفر 
منها إلــى الاســتــهلاك الترفي لا إلــى الاستثمار، 
ويجب خفض هذا الاستهلاك الترفي إلى أدنى 

حد ممكن. 
هـــذا مــا تفعله الــصــيــن الآن، مــثــل: عـــدم تشجيع 
التفاخر بالثروة، وعدم تشجيع بعض أنشطة 
الــتــرف، مــثــل: ســبــاق الــخــيــل، ووضـــع »إشــــارات 
ــال. لـــكـــن هـــذه  ــ ــمــ ــ ــــراء وخــــــضــــــراء« لــــــــرأس الــ ــمـ ــ حـ
ــــد »الإشـــــــــــارات  ــــواعـ الإجـــــــــــــــراءات، وخــــصــــوصــــاًً قـ
الــــحــــمــــراء والـــــخـــــضـــــراء« لـــــــرأس الـــــمـــــال، أثــــــارت 
انتقادات كثيرة. الشعب الصيني الذي مر بثورة 
اشــتــراكــيــة يحمل عـــادة حــســاًً قــويــاًً بــالــمــســاواة، 
لــذلــك »الـــرخـــاء الــمــشــتــرك« لــيــس ســعــي الــحــزب 
الشيوعي فقط، بل هو رغبة عامة، فهل رفض 
تــبــاهــي الأغـــنـــيـــاء والإفـــــــادة مـــن الــــمــــوارد الــعــامــة 
لأجـــل ذلـــك، هــو مــوقــف تــشــتــرك فــيــه كــل الـــدول 
أنــه خــاص بالمجتمع الصيني؟  أم  الماركسية، 
أرى أن مسألة الرخاء المشترك مثال آخر يبرز 
ابتكاراًً نظرياًً مهماًً في الصين. سبب الإعجاب 
بها أنها أجابت عن مسألة جديدة تخص عصراًً 

جديداًً.
بالعودة إلى النموذج السوفييتي، إذا كانت كل 
الأشــيــاء مــؤمــمــة فــلــن تظهر مــســألــة اللامـــســـاواة 
بــهــذا الشكل الــبــارز. لأن فــي أي مجتمع تكون 
اللامساواة في الدخل أقل بكثير من اللامساواة 
في الثروة. لذلك إذا لم يوجد رأسماليون فلن 
تــظــهــر تـــلـــك اللامــــــســــــاواة الـــكـــبـــيـــرة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
ــثــــروة. وبـــالـــمـــقـــارنـــة، يـــكـــون الــمــجــتــمــع  ــفـــاوت الــ تـ
أكــثــر مـــســـاواة بـــدرجـــة عــالــيــة. هــــذا لا يــعــنــي أن 
اللامساواة تختفي بالكامل، لكنه أقل بكثير من 

المجتمع الرأسمالي.
لــكــن المشكلة أن تــأمــيــم كــل شـــيء فــي المرحلة 
ــار  ــ ــ ــــمـــــن إطـ ــــة هـــــــــو، ضـ ــيــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ ــــن الاشــ ــ الأولــــــــيــــــــة مـ
مــاركــس، ممارسة »يــســاريــة« متشددة. أي أن 
القضاء على رأس المال دفعة واحدة لا يطابق 
ما طرحه ماركس عن الاســتــيلاء »التدريجي« 
على الملكية. الفكرة التي تدعو إلى تأميم شامل 
وفــوري تقفز فوق مرحلة طويلة من التطور. 

وبمصطلحات ماركسية، هذا »مغامرة«.

هــــــــذا يــــحــــقــــق مــــــــســــــــاواة، لــــكــــنــــه لا يــــخــــلــــق، بــلــغــة 
ــتــــصــــادي. هـــــذا أقــــرب  ــــاركـــــس، أفـــضـــل نـــظـــام اقــ مـ
إلـــى الــمــســاواة الــحــســابــيــة، أو مــا يمكن تسميته 
»الــفــقــر الــمــشــتــرك«، ولــيــس إلـــى أقــصــى تطوير 
مــمــكــن لــلــقــوى الــمــنــتــجــة. لــكــن هـــذا لــيــس جــوهــر 
الاشـــتـــراكـــيـــة، لأن الاشـــتـــراكـــيـــة لــيــســت مــشــروع 
»الفقر المشترك«. ماركس لم يساوِِ الاشتراكية 
بــالــمــســاواة. هــدفــه كــان تحقيق التنمية الشاملة 
للإنــــســــان، وبــعــبــارتــه الـــوصـــول إلــــى حــالــة »لــكــل 
حسب حاجته«. لكن عندما يوجد في الاقتصاد 
ــه بـــــرجـــــوازيـــــة، تــظــهــر  ــعــ ــاع عــــــام مـــهـــيـــمـــن ومــ قــــطــ

مشكلة اللامساواة الناتجة عن الثروة.
ماذا قال ماركس عن ذلك؟ قال: إن الرأسمالي 
يــــحــــصــــل عــــلــــى الــــــربــــــح عــــبــــر الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــى 
فــــائــــض عـــمـــل الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، لـــكـــنـــه يــســتــخــدم 
هذا الربح في اتجاهين، الأول: الاستثمار، أي 
دفــع تطور الــقــوى المنتجة. الثاني: تخصيص 
جزء منه للاستهلاك الترفي. هذا هو التعريف 
ــــرفـــــي:  ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي–الـــــتـــــقـــــنـــــي للاســـــــــتـــــــــهلاك الـ
الاســتــهلاك الـــذي يُُــدفــع مــن الــثــروة والــربــح. قد 
ــيـــراري« أو مــا شــابــه،  يــبــدو خــارجــيــاًً كــشــراء »فـ

لكن هذا ليس تعريفه التقني.
مــا الــذي نستنتجه؟ مــن جهة، لا يمكن القضاء 
على الرأسماليين بالكامل، لأن فرض ذلك يقود 
إلــــى الـــنـــمـــوذج الــســوفــيــيــتــي، لــكــنــه لــيــس الــشــكــل 
الأكثر إنتاجية. ومن جهة أخــرى، طالما يوجد 
رأســمــالــيــون مـــع قــطــاع عــــام مــهــيــمــن، فسيذهب 
ــتــــهلاك الـــتـــرفـــي. من  جــــزء مـــن دخــلــهــم إلــــى الاســ
ــقـــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة، هــــــذا ســلــبــي  ــ مـــنـــظـــور تــــطــــور الـ
ــــان يـــمـــكـــن أن تــــذهــــب إلـــى  ــــذه الأمـــــــــوال كــ لأن هــ
الاســــتــــثــــمــــار. ومـــــن زاويــــــــة الــــمــــســــاواة الــبــشــريــة 
والانــســجــام الاجــتــمــاعــي والاســتــقــرار، هـــذا غير 

مرغوب أيضاًً.
إذن مــا الــحــل؟ الــحــل هــو »الـــرخـــاء الــمــشــتــرك«. 
معناه أنه عندما يستثمر الرأسماليون لتطوير 
الإنـــتـــاج ينبغي دعـــم ذلـــك. إذا أراد شــخــص أن 
يصبح رأســمــالــيــاًً ويــبــنــي شــركــة نــاجــحــة للغاية، 
ويخلق ثــروة، ويصنع منتجات جيدة، ويوفر 
ــــد شـــيـــئـــاًً  ــعـ ــ يُُـ ــــذا  ــهـ ــ فـ لــــعــــشــــرات الآلاف،  وظـــــائـــــف 
إيجابياًً. ثــم ينبغي بــذل الجهد لتخفيض إنفاق 
الرأسماليين على الاســتــهلاك الترفي إلــى أدنى 
درجــــة. هـــذا الإنــفــاق لا يمكن منعه تــمــامــاًً، لكنه 

يجب أن يُُقلََّص قدر الإمكان.
ــألـــة؟ فــي  كـــيـــف تـــتـــعـــامـــل الـــصـــيـــن مــــع هـــــذه الـــمـــسـ

أمريكا، الاستهلاك الترفي يكاد لا يخضع لأي 
قيد، وهــذا يضر الاقتصاد الأمريكي أيضاًً، لأن 
جزءاًً كبيراًً من الاقتصاد يُُستهلك في توزيعات 
أربـــــــــاح تُُـــســـتـــخـــدم للاســــــتــــــهلاك الــــتــــرفــــي. وهـــــذا 
أحــد أســبــاب انــخــفــاض مستوى الاســتــثــمــار في 
ــــاح الــشــركــات  أمــريــكــا. هــنــاك مــفــارقــة: نــســبــة أربـ
من الاقتصاد في أمريكا تواصل الارتفاع، بينما 
المنتج مــن الاقــتــصــاد تواصل  نسبة الاستثمار 
ــتـــزايـــداًً من  ــذا يــعــنــي أن قــســمــاًً مـ ــفـــاض. هــ الانـــخـ
الأرباح يُُستهلك في الاستهلاك الترفي بدل أن 

يُُستثمر لدفع النمو.
لذلك من الضروري بناء نظام يشجع الاستثمار 
ويــقــيــد الاســـتـــهلاك الــتــرفــي. وهــــذا أحـــد الأســس 
الــنــظــريــة المهمة لــفــكــرة الــرخــاء الــمــشــتــرك. لهذا 
أســــاس نــظــري واضــــح جـــــداًً. إذا أردتـــــم الــمــزيــد 
يــمــكــنــكــم قـــــــراءة »رأس الــــمــــال« الــــجــــزء الــثــانــي 

لماركس.
تــقــيــيــد اســـتـــهلاك الــســلــع الــتــرفــيــهــيــة لــيــس مطلباًً 
يــخــص المجتمع الصيني وحــــده، أو الاقــتــصــاد 
الاشتراكي وحــده. هذا تحليل نظري عــام. في 
أي مــجــتــمــع يــجــب أن يــوجــد فــائــض اقــتــصــادي 
يتجاوز استهلاك غالبية السكان، لأن استهلاك 
كـــل شــــيء غــيــر مــمــكــن. إذا اســتُُــهــلــك كـــل شـــيء، 
ســيــنــهــار الاقــتــصــاد بــعــد ســـنـــوات، بــســبــب غــيــاب 

تجديد الإنتاج على نحو منتج.
ــائــــض الاقـــــتـــــصـــــادي ضـــــــــروري لأنـــه  ــفــ وجــــــــود الــ
شرط الاستثمار. في المجتمع الاشتراكي، إذا 
استُُخدم الفائض للاستثمار فهذا أمــر إيجابي، 
ــاًً.  ــقــ ــــد الاســــــتــــــهلاك لاحــ ــــزيـ ــدفــــع الـــنـــمـــو ويـ لأنــــــه يــ
الــهــدف الــنــهــائــي مــن الــتــطــور الاقــتــصــادي ليس 
الاســتــثــمــار بـــذاتـــه، بـــل رفــــع مــســتــوى اســـتـــهلاك 
الــســكــان جــمــيــعــاًً. لــكــن لــتــحــقــيــق نــمــو واســـتـــهلاك 
مرتفعين يجب الحفاظ على مستوى استثمار 
الفائض المهدور إلى  كـــافٍٍ. لذلك ينبغي تقليل 
الحد الأقصى، أي ذلك الجزء من الفائض الذي 
يذهب إلى الاستهلاك الترفي، ولا يتحول إلى 

استثمار.
بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، مــعــالــجــة هــــذه الــمــســألــة مهمة 
لأن النموذج السوفييتي لم يكن يتضمن هذه 
المشكلة. إذا لــم يــوجــد رأســمــالــيــون فــلــن يكون 
هــنــاك مـــن يــعــيــش عــلــى ثــــروة رأســمــالــيــة. لــذلــك، 
تــشــكــل فــكــرة الـــرخـــاء الــمــشــتــرك وتـــطـــورهـــا هو 
نتاج خاص لاقتصاد »السوق الاشتراكي« في 

الصين.
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هذا ما أوضحته مقالة سابقة في سلسلة »فول 
مـــاركـــس«. ونــشــر فــي مــقــال لاحـــق فــي صحيفة 
»مورننغ ستار« أونلاين في 15 شباط 2026، 
تذكير بمبادئ ركز عليها ماركس، منها أن من 
ــفـــريـــدة للإنــــســــان هــــو الـــعـــمـــل –  بـــيـــن الـــســـمـــات الـ
إنــتــاج »القيمة الاستعمالية«، والــتــي تشكل  أي 
أســــــــاس الــــبــــقــــاء. لـــقـــد تـــغـــيـــرت مـــنـــتـــجـــات الــعــمــل 
وطريقة إنتاجها عبر التاريخ، وفي المجتمعات 
الطبقية تنطوي على علاقـــات قــوى واســتــيلاء 

الطبقة الحاكمة على جزء من ذلك المنتج.
في ظل الرأسمالية، يأخذ هذا عادةًً شكل العمل 
الـــمـــأجـــور، حــيــث لا يُُـــدفـــع لــلــعــمــال ســــوى جــزء 
ــا يــنــتــجــونــه – وهــــو بــشــكــل عــــام ما  مـــن قــيــمــة مـ
يكفي لغذائهم وكسائهم وسكنهم وسكن أسرهم 
ولإنتاج الجيل القادم من العمال. أما الباقي – 
»الــقــيــمــة الــــزائــــدة« – فــيــســتــولــي عــلــيــه أصــحــاب 
رأس المال كفائدة أو إيجار أو ربح، ويُُستثمر 
فــي المزيد مــن رأس الــمــال لتحقيق المزيد من 

الأرباح. هذا هو »الاستغلال«.
ــفْْـــرِِط« – وهــو  ــمُُـ ــاذا عـــن »الاســــتــــغلال الـ إذن، مــ
مــصــطــلــح يــــــزداد اســتــخــدامــه مـــع إدراك الــنــاس 
لــلــطــرق الــمــعــقــدة الــتــي يستغل بــهــا رأس الــمــال 
الناس، أفراداًً وجماعات؟ يتجاوز هذا المفهوم 
الماركسي الأســاســي للاســتــغلال، مشيراًً  الفهم 
إلــــى شــكــل مــكــثــف وقــمــعــي مـــن الاســــتــــغلال يحد 
بــشــكــل مــنــهــجــي مـــن صــحــة الـــعـــامـــل أو ســعــادتــه 
أو يهددهما، وأحــيــانــاًً يهدد حياته أو متوسط 

عمره المتوقع.
ــاركـــــس ولا إنـــجـــلـــس مــصــطــلــح  ــ ــــم يـــســـتـــخـــدم مـ لـ
»الاستغلال المُُفْْرِِط«. ومع ذلك، فقد تم تحديد 
سماته بــوضــوح فــي كتاب »رأس الــمــال« على 
أنــه »التخفيض الــقــســري للأجـــور إلــى مــا دون 
قيمتها« وكأحد العوامل التي يمكن للرأسماليين 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــعــويــض مـــيـــل مـــعـــدل الــــربــــح إلـــى 
البدئي  التراكم  الانخفاض. في مناقشته حــول 
لــــرأس الـــمـــال، وثـــق مــاركــس حــــالات مــن العمل 
ــثـــل الـــعـــبـــوديـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــيـــر الــــمــــأجــــور، مـ غـ
تُُنهك  التعاقدية أو الإجــبــاريــة، حيث  والسخرة 
قـــوة الــعــمــل وتُُــجــعــل قــابــلــة للاســـتـــغلال بسهولة 

وتُُقوََّم بأقل من قيمتها.
لاحــقــاًً، صــاغ ماركسيون مصطلح »الاســتــغلال 
الــمُُــفْْــرِِط« اعــتــرافــاًً بحقيقة أن هــذا »الاســتــهلاك 

الــمــنــخــفــض« لــيــس حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة بــــأي حــال 
ــــة وهــيــكــلــيــة  ــمـ ــ ــــو ســـمـــة دائـ ــــل هـ ــــن الأحــــــــــــوال، بـ مـ
لــلــرأســمــالــيــة. وهــــذا يــنــطــبــق بــشــكــل خــــاص على 
بلدان الجنوب العالمي، حيث تعوض طبقاتها 
التجارة  المواتي في  الحاكمة عن موقعها غير 
ــيــــة غـــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئـــة بـــمـــكـــافـــأة قـــــوة الــعــمــل  الــــدولــ
بــأقــل مــمــا كـــان ســيــعــتــبــر ضـــروريـــاًً لــدعــم عمالها 
وأسرهم. ثم يتحقق قدر كبير من فائض القيمة 
الإضافي في الدول الرأسمالية، مما يساعد في 

الحفاظ على تفوقها المالي والعسكري.
يشكل الاســتــغلال الــمُُــفْْــرِِط عنصراًً أساسياًً في 
الـــعلاقـــة بــيــن »الـــنـــواة« الــرأســمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة 
و»أطــرافــهــا« شبه الاستعمارية – وهــو عنصر 
رئيسي في »نظرية التبعية«. إنها سمة هيكلية 
للاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، حــيــث تــســاعــد فـــي الــحــفــاظ 
على أرباح أعلى )وتنازلات للعمال مثل »دولة 
الــرفــاهــيــة« الــبــريــطــانــيــة( فــي الــمــراكــز الحضرية 

الإمبريالية.
وهـــــي تــعــتــمــد عـــلـــى سلاســــــل الــــتــــوريــــد الــعــالــمــيــة 
ــــة )الــــســــويــــيــــت  ــيـ ــ ــــغلالـ ــتـ ــ ــانــــع الاسـ ــمــــصــ ــــة الــ ــالـ ــ ــــمـ وعـ
شــوب( على حساب العمال )بمن فيهم النساء 
ــا يــتــحــمــلــون ظـــروفـــاًً  ــذيــــن غـــالـــبـــاًً مــ والأطـــــفـــــال الــ
ــــي قـــطـــاعـــات  ــــدة( فـ ــيــ ــ ــة مـــقـــابـــل أجــــــــور زهــ ــ ــــروعـ مـ
ــاعـــة الــتــحــويــلــيــة  ــنـ ــــراوح بـــيـــن الـــتـــعـــديـــن والـــصـ ــتـ ــ تـ
)خـــاصـــة صــنــاعــة الإلــكــتــرونــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــة وتـــجـــهـــيـــز الأغـــــذيـــــة فــي  ــ ــــزراعـ ــ ــلــــهــــا( والـ أو لأجــ

»أطراف« الجنوب العالمي.
تشمل السمات الرئيسية دفع أجور للعمال تقل 
عن »الأجر المعيشي« – أي ما يعتبر »عادةًً« 
ضــــروريــــاًً لإعـــالـــة أنــفــســهــم وأســـرهـــم – وهــــو ما 
يــنــطــوي غــالــبــاًً عــلــى ســاعــات طــويــلــة مــن الجهد 
المضني في ظروف عمل غير آمنة، مما يؤدي 
بشكل متكرر إلى الإرهاق البدني أو الذهني أو 

اعتلال الصحة.
الــعــمــال أنفسهم هــم مــن يــدفــعــون الــثــمــن: أحياناًً 
ــادراًً مـــا تــتــصــدر الــعــواقــب الــمــتــرتــبــة  ــ بــحــيــاتــهــم. نــ
على ذلك عناوين الأخبار، كما حدث في انهيار 
ــا بلازا فـــي بـــنـــغلاديـــش عــــام 2013،  ــ مــصــنــع رانـ
الذي كان يورد منتجاته لعلامات تجارية مثل 
بريمارك. فقد كشف هــذا الحادث عن العواقب 
جـــريـــح(  ونـــحـــو 2500  ــيلًاً  ــتــ قــ  1134( الــمــمــيــتــة 
ــاتـــجـــة عــــن خــفــض  ــنـ ــتـــدنـــي مـــعـــايـــيـــر الـــــسلامـــــة الـ لـ

ما هو الاستغلال المُُفْْرِِط؟ )بريطانيا مثالًاً(

مصطلح »الاستغلال« الذي يُُستخدم في اللغة الدارجة للإشارة إلى أخذ ميزة غير عادلة من شخص ما، عاطفياًً 
أو جسدياًً، يُُستخدم من قبل الماركسيين بمعنى تقني دقيق للغاية، يتعلق بالكيفية التي يتم بها إنتاج 

وتبادل السلع والخدمات في إطار الرأسمالية، وبمن المستفيد.

التكاليف والسعي وراء الربح.
إنجلس نفسه قارن بين الظروف المروعة للعمال 
ــئـــات الــعــامــلــة  ــفـ فـــي الــمــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة والـ
المهمشة مثل المهاجرين الأيرلنديين في إنكلترا 
وعــمــال الــصــنــاعــات الــمــنــزلــيــة الــريــفــيــة فــي ألــمــانــيــا، 
حيث كان العمال يتقاضون أجوراًً متدنية بشكل 
منهجي ولم يكونوا ليبقوا على قيد الحياة لولا 
وجــود وســائــل عيش أخــرى لديهم، بما فــي ذلك 

الصدقات أو ربما حديقة صغيرة.
الــيــوم، بينما تــتــأرجــح الــرأســمــالــيــة العالمية من 
ــفْْـــرِِط  ــمُُـ أزمـــــة إلــــى أخــــــرى، أصـــبـــح الاســــتــــغلال الـ
بــــشــــكــــل مـــــتـــــزايـــــد فــــــي دول »الـــــــنـــــــواة«  شـــــائـــــعـــــاًً 
ــــك فــي  ــا، يــتــجــلــى ذلــ ــيـ ــانـ الــــرأســــمــــالــــيــــة. فــــي بـــريـــطـ
الصفرية،  الساعات  لعقود  المتزايد  الاستخدام 
والـــعـــمـــل بـــالـــقـــطـــعـــة، و»الـــعـــمـــل الــــحــــر« الـــوهـــمـــي. 
تنتشر هذه الأشكال بشكل خاص في قطاعات 
الضيافة وتجارة التجزئة والرعاية الاجتماعية.

والنتيجة هي هشاشة مالية: دخل غير متوقع 
وديــــون مــربــكــة )عــبــوديــة الـــديـــون(، مــمــا يجعل 
ــيـــة وتــــأمــــيــــن أشــــيــــاء مــثــل  ــيـــزانـ عــمــلــيــة إعــــــــداد الـــمـ
اتــفــاقــيــات الإيـــجـــار أو الـــقـــروض صــعــبــة لــلــغــايــة. 
كــثــيــرون، وخـــاصـــة الــشــبــاب الـــيـــوم، تــخــلــوا منذ 
زمــــن طـــويـــل عـــن أي أمــــل فـــي اســتــئــجــار مــنــزل 
خاص بهم )ناهيك عن شرائه( ويعيشون في 

مساكن مشتركة أو مع والديهم أو أصدقائهم.
يــشــعــر الــعــديــد مـــن الــعــمــال بــضــغــط هــائــل لــقــبــول كل 
وردية عمل تُُعرض عليهم خوفاًً من عدم تخصيص 
ساعات عمل لهم في المستقبل، مما يضعهم تحت 
رحـــمـــة الـــمـــديـــريـــن. يــســتــخــدم أصـــحـــاب الــعــمــل عــقــود 
ــتــــزامــــات مــثــل  الـــســـاعـــات الـــصـــفـــريـــة لــلــتــهــرب مــــن الالــ
الإجازات المرضية مدفوعة الأجر، وإجازة الأمومة، 
ومــــكــــافــــآت نـــهـــايـــة الــــخــــدمــــة، مـــمـــا يــــزيــــد مـــــن خــفــض 
الدخل الإجمالي إلى ما دون المستوى الضروري 
اجتماعياًً لرفاهية العامل. وعقود الساعات الصفرية 
هــذه )contracts hours-Zero( هي نــوع من 
عــقــود الــعــمــل، مــنــتــشــرة فــي بــريــطــانــيــا، تتميز بعدم 
الــتــزام صــاحــب الــعــمــل بتوفير حــد أدنـــى مــحــدد من 
ساعات العمل للعامل، وفي المقابل، لا يلتزم العامل 

بقبول أي ساعات عمل تُُعرض عليه.
غالباًً مــا تُُــحــدد أجــور القطعة )الــدفــع مقابل كل 
وحدة عمل مُُنجزة( بمستوى منخفض يجعل 
الـــعـــمـــال يـــكـــافـــحـــون لــكــســب أجـــــر مــعــيــشــي، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن ســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة والــمــضــنــيــة، 
ــعــــون بـــأنـــفـــســـهـــم إلــــــى حــــــــدود قـــصـــوى  ــدفــ وقــــــد يــ
جسدياًً أو يُُشركون أفراد أسرهم غير مدفوعي 
الأجر في محاولة للوفاء بالحصص المطلوبة، 

مما يؤدي إلى الإرهاق والمشاكل الصحية.

»التطوعي«  الالــتــزام  مــن  تنشأ مشاكل مماثلة 
لــلــمــعــلــمــيــن ومــمــرضــي هــيــئــة الـــخـــدمـــات الصحية 
الــوطــنــيــة والأطـــبـــاء ومسعفي الإســـعـــاف، الــذيــن 
تـــم الإشــــــادة بــهــم خلال جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 ثم 
تــجــاهــلــتــهــم الــحــكــومــات إلــــى حـــد كــبــيــر – ســـواء 
حــكــومــة الــمــحــافــظــيــن أو حــكــومــة الــعــمــال – منذ 

ذلك الحين.
غالباًً ما يتم فرض الاستغلال المُُفْْرِِط من خلال 
آلـــيـــات مــثــل تــكــويــن »جـــيـــوش احــتــيــاطــيــة« من 
الــعــمــال )الــســكــان العاطلين عــن الــعــمــل والعمالة 
وقمع  التقييدية،  العقود  واســتــخــدام  الناقصة(، 
حــقــوق الــعــمــل والـــنـــقـــابـــات، واســـتـــخـــدام التمييز 
الـــعـــنـــصـــري والـــجـــنـــســـانـــي لـــتـــبـــريـــر الأجـــــــور غــيــر 
المتكافئة. غالباًً ما تترجم »المرونة« لأصحاب 

العمل إلى انعدام أمن مالي للعمال الضعفاء.
ــتـــشـــار ســـرقـــة الأجـــــور  يــتــفــاقــم كــــل هـــــذا بــســبــب انـ
والــــخــــداع: فــقــد وردت تــقــاريــر عـــديـــدة عـــن عــمــال 
ــــزارع يـــتـــقـــاضـــون أجــــــــوراًً تــقــل  ــمـ ــ مـــهـــاجـــريـــن فــــي الـ
بمئات أو آلاف الجنيهات عما يستحقون، حيث 
يقوم أصحاب العمل أحياناًً بإنشاء قسائم رواتب 
مزورة لإخفاء جرائمهم. في بريطانيا، أفاد عمال 
صناعة الملابس في ليستر أنهم يكسبون ما لا 
يقل عن 3 إلى 4 جنيهات إسترلينية في الساعة؛ 

أي أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني.
أصــــبــــحــــت بــــعــــض أشــــــكــــــال الاســــــــتــــــــغلال الـــــمُُـــــفْْـــــرِِط 
سياسة رسمية. فبموافقة وزارة الداخلية، يمكن 
لــلــمــحــتــجــزيــن فـــي مـــراكـــز تــرحــيــل الــمــهــاجــريــن أن 
يتقاضوا مبلغاًً زهيداًً قدره جنيه إسترليني واحد 
فـــي الـــســـاعـــة مــقــابــل الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال – كــالــتــنــظــيــف 
والصيانة وأعمال المطبخ وغيرها – التي تبقي 
هــذه المراكز قيد التشغيل. يمكن الــقــول إن هذه 
ــامـــة –  الــمــدفــوعــات – بـــالإضـــافـــة إلــــى تــكــالــيــف الإقـ
تــعــود بــفــائــدة على الــنــزلاء: إلا أنــهــا تساهم أيضاًً 
في تحقيق الأرباح الفائقة – التي تتراوح من 25 
في المائة إلى أكثر من 40 في المائة – لشركات 

خاصة مثل G4S وسيركو وسوديكسو.
ــفْْــــرِِط  ــمُُــ كـــمـــا تــــم تـــوســـيـــع مـــفـــهـــوم الاســـــتـــــغلال الــ
ليشمل العرق والنوع الاجتماعي، وتحليل من 
هم »المُُستغََلُُّون إفراطاًً« ضمن سياقات وطنية 
وعــالــمــيــة مــــحــــددة. ويــشــمــل ذلــــك الــتــمــثــيــل غير 
الــمــتــنــاســب لــلــعــمــال الــمــنــتــمــيــن إلـــى أقــلــيــات إثنية 
والعمال المهاجرين في أعمال التدبير المنزلي 
مـــنـــخـــفـــضـــة الأجـــــــــر )الـــــنـــــســـــاء بـــشـــكـــل أســـــاســـــي( 
ــال بــشــكــل  ــ ــــرجـ وأعــــمــــال »الاقــــتــــصــــاد الــــمــــرن« )الـ
أســـاســـي(. لــقــد تــطــور هـــذا الــمــفــهــوم مـــن مــجــرد 
ملاحــــظــــة وصـــفـــيـــة إلـــــى أداة نـــظـــريـــة وتــحــلــيــلــيــة 

لفحص آليات بقاء الرأسمالية العالمية.

أصبحت بعض 
أشكال الاستغلال 

المُُفْْرِِط سياسة 
رسمية فبموافقة 

وزارة الداخلية 
يمكن للمحتجزين 

في مراكز ترحيل 
المهاجرين أن 

يتقاضوا مبلغاًً زهيداًً 
قدره جنيه إسترليني 

واحد في الساعة
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إنـــه  قـــــــائلًاً  فــــي 24 آذار 2025،  حـــســـام شـــبـــاط 
استهدفته  مسيرة  )إسرائيلية(  بطائرة  »فُُــجــر 
ــيــــل اتـــهـــمـــتـــه بــأنــه  ــبــــاشــــر«، وأن إســــرائــ بـــشـــكـــل مــ
»قناص في حماس دون تقديم أدلة موثوقة«.

وكـــــان تــقــريــر ســـابـــق لــلــجــنــة حــمــايــة الــصــحــفــيــيــن 
ــــأن صــحــفــيــيــن فــلــســطــيــنــيــيــن مــعــتــقــلــيــن  قــــد أفــــــاد بـ
في السجون »الإسرائيلية« تعرضوا »لإساءة 
ــــذيـــــب  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــة«، شــــمــــلــــت الاغـــــــتـــــــصـــــــاب والـ ــيـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
ــــع والإهــــــــمــــــــال الـــــطـــــبـــــي. وبــــــنــــــاء عــلــى  ــــويـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
مــــــقــــــابلات مـــــع 59 صــــحــــفــــيــــاًً، قــــالــــت الـــلـــجـــنـــة إن 
»جميعهم باستثناء واحـــد ذكـــروا تعرضهم لما 
وصفوه بالتعذيب أو الإساءة أو أشكال أخرى 
من العنف«، وأضافت أن »حجم هذه الشهادات 
واتــســاقــهــا يشير إلـــى أمـــر يــتــجــاوز بكثير ســوء 

السلوك المعزول«.

وصــــف الــمــعــتــقــلــون تــعــرضــهــم لــلــضــرب والــعــنــف 
الجنسي و»الشنق الشبحي« والتقييد لفترات 
طويلة في ظروف قاسية. وقال أحد الصحفيين 
إن حراس السجن اغتصبوه في سجن مجدو. 
ووثقت اللجنة اعتقال ما لا يقل عن 94 صحفياًً 
تــشــريــن الأول 2023، ويُُــحــتــجــز معظمهم  مــنــذ 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى مــن دون تــهــمــة بموجب 
الاعــتــقــال الإداري، ولــم تتم محاكمة أي منهم، 
وذكرت أن هذا النمط »يكشف عن استراتيجية 

متعمدة لتخويف الصحفيين وإسكاتهم«.

ــــى حــــــريــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــلـ ــ وفـــــــــي إطـــــــــــار حـــمـــلـــتـــهـــا عـ
الحرب  واستهدافها للصحفيين، صنفت وزارة 
)الإسرائيلية( خمس وسائل إعلام فلسطينية 
ـــ »مـــنـــظـــمـــات  ــ ــيـــة الـــمـــحـــتـــلـــة كـ ــقـــــدس الـــشـــرقـ ــ فـــــي الـ
إرهابية«، متهمة إياها بـ »التحريض« وعلاقات 

مـــزعـــومـــة مـــع حـــمـــاس، وهــــي ادعــــــــاءات لـــم يتم 
إثباتها مراراًً وتكراراًً.

مــنــظــمــة  أعــــلــــنــــت   ،2025 الأول  كــــــانــــــون  وفــــــــي 
مراسلون بلا حدود أن )إسرائيل( هي »أسوأ 
عــــــــدو لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن«، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن جــيــش 
الاحــــتلال )الإســرائــيــلــي( كـــان مــســؤولًاً عــن 43 
البالغ عــددهــم 67 الذين  بالمئة مــن الصحفيين 
ــالـــم فــــي الـــفـــتـــرة بـــيـــن 1 كـــانـــون  ــــول الـــعـ ــلـــوا حـ قُُـــتـ
الأول 2024 و1 كانون الأول 2025. ووصفت 
ــــام 2025 بــــأنــــه مــــن أكــــثــــر الأعـــــــوام  الـــمـــنـــظـــمـــة عــ
دمــــويــــة عـــلـــى الإطلاق بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــيــن فــي 
وسائل الإعلام، وقالت إن العديد منهم »قُُتلوا، 
واستُُهدفوا بسبب عملهم«، وليس عن طريق 
الخطأ، مع الإشـــارة أيضاًً إلــى استمرار الحظر 
)الإسرائيلي( على دخــول الصحفيين الأجانب 

بشكل مستقل.

الــــصــــحــــفــــي  قـــــــــــال   ،2025 آب/أغــــــــســــــــطــــــــس  فــــــــي 
)الإسرائيلي( يوفال أبراهام إن الاستخبارات 
الــعــســكــريــة أنــــشــــأت »خـــلـــيـــة شـــرعـــنـــة« لــتــصــويــر 
صــحــفــيــي غــــزة عــلــى أنـــهـــم عــنــاصــر فـــي حــمــاس 
و»لتبرئة مقتل جميع الصحفيين الآخرين« بعد 
اغتيال صحفي الجزيرة أنس الشريف وطاقمه.

واختتمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيانها 
بــالــقــول إن »الــصــحــفــي لــم يــعــد الــهــدف الــوحــيــد. 
والعقاب  للضغط  أداة  إلــى  العائلة  لقد تحولت 
ــة  ــيــ ــاســ ــهـــك الـــــمـــــبـــــادئ الأســ ــتـ ــنـ ـــا يـ ـــمـ الــــجــــمــــاعــــي، مـ

للقانون الإنساني الدولي.«
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ــاًً  ــمـ ــــام يـــشـــكـــل رقـ ــــعـ أوضـــــحـــــت الـــلـــجـــنـــة أن هــــــذا الـ
قــيــاســيــاًً ســنــويــاًً ثــانــيــاًً عــلــى الــتــوالــي فــي وفــيــات 
الــــصــــحــــفــــيــــيــــن، ويــــــعــــــود ذلــــــــك »بــــشــــكــــل أســــاســــي 
إلـــــــى إجـــــــــــــراءات حــــكــــومــــة واحـــــــــــــدة«. ورأت أن 
ــهــــداف )الإســــرائــــيــــلــــي( الــمــســتــمــر وغــيــر  ــتــ »الاســ
الــمــســبــوق لــلــصــحــفــيــيــن والــعــامــلــيــن فـــي وســائــل 
ــاهــــم فـــــي دفــــــع أعـــــــــداد الـــقـــتـــلـــى إلـــى  الإعلام« ســ

مستوى غير مسبوق.

وذكـــر التقرير أن مــا لا يقل عــن 104 مــن أصل 
129 صحفياًً قُُتلوا فــي عــام 2025 لقوا حتفهم 
فــي مناطق حـــرب، مضيفاًً أن »غالبيتهم كانوا 
فلسطينيين قتلوا على يد )إسرائيل(«. فمن بين 
ــــاملًاً فــي وســائــل الإعلام قتلوا  86 صــحــفــيــاًً وعـ
بــنــيــران »إســرائــيــلــيــة« ذلـــك الــعــام، كـــان أكــثــر من 
60 بالمئة منهم صحفيين فلسطينيين يغطون 
الأحـــداث مــن قطاع غــزة، حيث تؤكد منظمات 
حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة على حد 

سواء أن الإبادة الجماعية جارية.

وأكــــــــــدت لـــجـــنـــة حــــمــــايــــة الـــصـــحـــفـــيـــيـــن أن جــيــش 
الاحــــــــــتلال )الإســــرائــــيــــلــــي( »نــــفــــذ عـــمـــلـــيـــات قــتــل 
أكــثــر مــن أي جيش تابع  مستهدفة الصحفيين 
لحكومة أخرى منذ أن بدأت اللجنة توثيقها في 
عام 1992«. كما وثقت 47 حالة قتل مستهدف 

فــي عـــام 2025 صُُــنــفــت ضــمــن فــئــة »الاغــتــيــال«، 
وكانت )إسرائيل( مسؤولة عن 81 بالمئة من 

هذه الحالات.
التنفيذية  الرئيسة  غينسبيرغ،  جـــودي  وقــالــت 
الصحفيون  »يُُــقــتــل  الصحفيين...  حماية  للجنة 
بـــأعـــداد قــيــاســيــة فــي وقـــت أصــبــح فــيــه الــوصــول 
إلى المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى«. 
وأضــافــت: »الهجمات على وسائل الإعلام هي 
ــتـــــي تـــطـــال  ــ ــلــــى الــــهــــجــــمــــات الـ ــيــــســــي عــ ــــر رئــ مـــــؤشـ
الحريات الأخرى. نحن جميعاًً في خطر عندما 

يُُقتل الصحفيون لمجرد نقلهم للأخبار«.

وأشارت اللجنة إلى أنه لم يُُجرََ »سوى القليل 
جداًً من التحقيقات الشفافة« في عمليات القتل 
الــمــســتــهــدف الــتــي وثــقــتــهــا فـــي عـــام 2025، ولــم 
ــــد فــــي أي مــــن تـــلـــك الــــحــــالات.  تـــتـــم مــحــاســبــة أحـ
كما سلط التقرير الضوء على تزايد الهجمات 
ــــن دون طــــيــــار عـــلـــى الــصــحــفــيــيــن،  بــــطــــائــــرات مـ
مشيراًً إلــى أن عــدد عمليات القتل المشتبه بها 
والــمــوثــقــة بــواســطــة الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
ــــى 39 فــي  ــــام 2023 إلــ قـــفـــز مــــن اثـــنـــتـــيـــن فــــي عــ
عـــام 2025، مــن بينها 28 عملية نــفــذهــا جيش 

الاحتلال )الإسرائيلي( في غزة.

الفلسطيني  المراسل  التقرير بمقتل  واستشهد 

 »إسرائيل« تتصدر قائمة قتلة الصحفيين حول العالم للعام الثالث على التوالي

أعلنت منظمة 
مراسلون بلا حدود 

أن )إسرائيل( 
هي أسوأ عدو 

للصحفيين 
مشيرة إلى أن 
جيش الاحتلال 

)الإسرائيلي( 
كان مسؤولًاً عن 

43 بالمئة من 
الصحفيين البالغ 

عددهم 67 الذين 
قُُتلوا حول العالم

أعلنت لجنة حماية الصحفيين، في 25 شباط، أن الجيش »الإسرائيلي« كان مسؤولًاً بشكل مباشر عن مقتل 
ثلثي عدد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قضوا حول العالم خلال عام 2025، والبالغ عددهم 129 

صحفياًً. ويمثل هذا العدد أعلى حصيلة سنوية للضحايا منذ أكثر من ثلاثة عقود.
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نقاش لا بد منه... تمهيداًً لخطوات ملموسة! 

	ǧالمحرر السياسي

ــاًً حــــول الانــعــكــاســات  ــامـ يـــقـــدم الـــمـــقـــال تــــصــــوراًً عـ
الــمــحــتــمــلــة لــلــوضــع الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي الـــراهـــن 
على بلادنا، التي ما تزال في وضعٍٍ هش وقابل 
لــلــتــأثــر بــشــدة بــالــعــوامــل الــخــارجــيــة، مــعــتــبــراًً أن 
»التغيرات الإقليمية المرتقبة تجعل من سوريا 
ساحة اختبار لمعادلة بالغة الحساسية: إما أن 
تتحول إلى نموذج لدولة قادرة على استعادة 
وتــعــزيــز وحدتها  وتــرمــيــم مؤسساتها  سيادتها 
الوطنية، أو أن تصبح مجدداًً هدفاًً لمحاولات 
التفكيك، والاســتــنــزاف، وإعـــادة تدوير الصراع 

عبر أدوات داخلية وخارجية«.
ويـــرى الــكــاتــب أن تخفيض الــتــأثــيــرات السلبية 
للعوامل الخارجية ينطلق من تحصين الداخل، 
عبر جملة مــن الإجــــراءات والسياسات العامة، 
ــــســـــوري حــقــاًً  جـــوهـــرهـــا هــــو تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الـ
وفـــــــعلًاً. مــــتــــوصلًاً إلــــى اســتــنــتــاج صــحــيــح تــمــامــاًً 
ــــوة ســـوريـــا فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات  هـــو أن »قـ
المقبلة لن تُُقاس فقط بقدراتها العسكرية، بل 
بــمــدى تماسك جبهتها الــداخــلــيــة، وقــدرتــهــا على 
ــامــــع، وإدارة الــــخلافــــات  ــتــــاج عـــقـــد وطـــنـــي جــ إنــ
الــســيــاســيــة ضــمــن إطـــــار مـــؤســـســـي، بــــدل تــركــهــا 
عرضة للاستثمار الخارجي«، ومضيفاًً: »الدول 
الخارجة من النزاعات لا تنهض بالقوة الأمنية 

وحــــدهــــا، بـــل عــبــر بـــنـــاء تـــوافـــق ســيــاســي واســـع 
قائم على الشراكة والمساءلة والتوزيع العادل 

للسلطة والموارد«.
ــالـــة، يـــعـــزز الــكــاتــب  ــقـ ــمـ وفـــــي مـــكـــان لاحـــــق مــــن الـ
طـــرحـــه بـــالـــحـــديـــث عــــن ضـــــــرورة إدارة الــتــنــوع 
السوري على أساس العدالة والمواطنة، وعلى 
أساس المشاركة السياسية الحقيقية، وقوانين 
أحــــــــزاب وإعلام وانــــتــــخــــابــــات عـــصـــريـــة، وعــلــى 
أساس توزيع السلطات وفصلها، وعلى أساس 
حــوار جــاد بين السوريين حــول شكل دولتهم 

ونظامها السياسي.

التشخيص والعلاج
تتقاطع جـــلّّ الــقــوى الــوطــنــيــة الــســوريــة، في 
تشخيصها للواقع السوري، مع أفكار عديدة 
مما جــاء فــي المقال موضع الحديث؛ وعلى 
ــثـــال لا الـــحـــصـــر، فـــإنـــنـــا فــــي حـــزب  ســبــيــل الـــمـ
الإرادة الــشــعــبــيــة، قـــد قــلــنــا مـــــــراراًً وتــــكــــراراًً، 
وعبر سنوات متتالية، إنه ليس هنالك حل 
أمــنــي للأزمـــــات الأمــنــيــة فــي ســـوريـــة، وليس 
هنالك حــل اقــتــصــادي للأزمــــات الاقــتــصــاديــة؛ 
الحل الأســاســي كــان ومــا يــزال حلًاً سياسياًً 
يــرتــكــز أولًاً وقــبــل كـــل شـــيء إلـــى إنـــفـــاذ حق 
الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، 
وعبر الحوار والتوافق بين قواه السياسية 

والاجــتــمــاعــيــة. وطــرحــنــا مــــراراًً وتـــكـــراراًً، مع 
غـــيـــرنـــا مــــن الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، ضـــــــرورة عــقــد 
الــــمــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي الــــــعــــــام، بــــوصــــفــــه مــنــصــة 
لتلاقي السوريين ولإنجاز توافقات حقيقية 
القضايا  وشــامــلــة فيما بينهم، حــول مختلف 
العالقة، المستجد منها والمتراكم عبر عقود 

متتالية.
وإنـــه لََــمــن الــمــفــيــد أن نـــرى آراء الــســوريــيــن في 
مختلف مــواقــعــهــم تــتــقــارب بــشــكــل أكــبــر بــاتــجــاه 
المهمة الوطنية الملحة، مهمة توحيد السوريين 
عبر الــحــوار والتفاهم فيما بينهم، وصـــولًاً إلى 
عــقــد اجــتــمــاعــي جـــديـــد أســـاســـه الـــعـــدالـــة ســيــاســيــاًً 
بالأفكار  التقارب  وهــذا  واجتماعياًً.  واقتصادياًً 
الــــعــــامــــة، هــــو أمـــــر مـــهـــم وجــــيــــد بلا شـــــك، ولــكــنــه 
ليس الشرط الكافي لتحصين البلاد؛ هو نقطة 

الانطلاق فحسب.

ــلــــبلاد، لا بـــد من  لــتــأمــيــن الــتــحــصــيــن الــحــقــيــقــي لــ
ــال  ــ ــعـ ــ ــمــــات الـــطـــيـــبـــة إلـــــــى الأفـ ــلــ ــكــ ــــن الــ الانـــــتـــــقـــــال مــ
الـــطـــيـــبـــة؛ أي نـــحـــو الــتــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــي لــلــمــشــاركــة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــســوريــيــن فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، 
وانــطلاقــاًً مــن مؤتمر وطني عــام يكون بمثابة 
جمعية تأسيسية، تكون منعقدة بشكل مستمر 
ــــام الـــســـوريـــيـــن، ويـــتـــم ضــمــنــهــا نــقــاش  وعــلــنــي أمـ
مختلف القضايا وصــولًاً إلى تحقيق التوافقات 

المطلوبة.
وضمن عملية الانتقال من الكلمات إلى الأفعال، 
ــــاســـــي شـــديـــد  ــامــــل أسـ ــــن الانــــتــــبــــاه إلــــــى عــ لابــــــد مـ
الأهمية: عامل الوقت؛ فالتسارع في التطورات 
ــلـــيـــة، تـــســـارع كبير  الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والـــداخـ
وغير مسبوق تاريخياًً، ما يتيح فرصاًً حقيقية 
غير مكررة من جهة، ولكنه من الجهة الأخرى، 

يجعلها محكومة بنوافذ زمنية قصيرة... 

نشرت صحيفة »الثورة السورية«، يوم الأحد 22 شباط 2026، مقالًاً مهماًً ولافتاًً 
تحت عنوان »تحصين الدولة السورية أمام عاصفة إعادة تشكيل المنطقة«، 

كتبه السيد محمد طه الأحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية.

ولا يختلف عــاقلان أيضاًً على 
أن قوى خارجية عديدة، وعلى 
ــــا »إســـــرائـــــيـــــل«، لا تـــريـــد  ــــهـ رأسـ
لــــســــوريــــة أن تــــعــــود مــــوحــــدة، 
نـــاهـــيـــك عـــــن أنــــهــــا لا تــــريــــد لــهــا 
أن تــكــون دولـــة مستقلة بحال 
من الأحــوال، وتريدها مقسمة 
ضعيفة يقتتل أهلها فيما بينهم.
ما نعانيه اليوم يتجاوز فكرة 
وجـــود »ثــغــرات« ضمن البناء 
ــا نـــواجـــهـــه  ــمـ الــــوطــــنــــي الـــــعـــــام؛ فـ

ــــدوع وتــشــقــقــات كــبــرى  هـــو صـ
عــــمــــيــــق  علاج  إلـــــــــــــى  تـــــــحـــــــتـــــــاج 
وحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــي. بـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــداخـــــــل 
الأســــــــاســــــــيــــــــة لــــعــــمــــلــــيــــة الـــــــــــعلاج 
هــــذه، الــبــحــث عـــن حــلــول عــامــة 
ــاًً؛ أي، إن  وجـــزئـــيـــة فـــي آن مـــعـ
الخطابات العامة حول الوحدة 
ــنــــهــــا الـــــيـــــوم  الـــــوطـــــنـــــيـــــة لا يــــمــــكــ
دون  فـــعـــلـــيـــاًً،  دوراًً  ــــؤدي  تــ أن 
الــجــروح والآلام على  معالجة 
المستويات الجزئية والشاملة 
بــــــالــــــتــــــوازي. وبـــــــــــكلام أوضــــــــح، 
ــلــــوب هـــــو مـــواطـــنـــة  فـــــــإن الــــمــــطــ
مــتــســاويــة وعـــادلـــة حــقــاًً وفــــعلًاً 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــقــومــيــة أو 
الــديــن أو الــطــائــفــة أو الجنس، 
ومــــطــــلــــوب فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
المختلفة  المظلوميات  معالجة 
التي باتت أجزاء متكاملة ضمن 

مظلومية عامة للسوريين.

أحـــد أهـــم الــمــداخــل لـــعلاج هــذه 
الـــــــتـــــــصـــــــدعـــــــات، هــــــــو الــــمــــؤتــــمــــر 
الــــــــوطــــــــنــــــــي الــــــــــعــــــــــام والـــــــشـــــــامـــــــل 
الــصلاحــيــات، بالتوازي  وكامل 
ــيـــة حــقــيــقــيــة،  ــالـ ــقـ ــتـ مـــــع عـــــدالـــــة انـ
تــجــبــر الـــضـــرر وتــمــنــع الــتــكــرار 
وتحاسب المجرمين الكبار من 
كــــل الأطــــــــراف دون اســتــثــنــاء، 
وتــمــهــد لــبــنــاء ســـرديـــة مــوحــدة 
تــــــعــــــكــــــس الــــــــــــواقــــــــــــع الــــحــــقــــيــــقــــي 
للأمــــــــــــــور، وهــــــــو أن أكـــــثـــــر مــن 
90% مــن الــســوريــيــن المفقرين 
المعترين المضطهدين، هم من 
دفــــــع الـــثـــمـــن طـــــــوال الـــســـنـــوات 
والــعــقــود الــمــاضــيــة، ودون أي 
مقابل، وهؤلاء ينتمون إلى كل 
القوميات والأديان والطوائف 
في سورية، ولا يمكن لسورية 
أن تـــــعـــــود مــــــوحــــــدة ونـــاهـــضـــة 

دون توحيدهم مجدداًً...

إغلاق »الثغرات«!
لا يختلف عاقلان بأن البلاد تعيش حالة شديدة 
الصعوبة والهشاشة على مختلف المستويات، 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية؛ 
فبالإضافة إلى الدمار الهائل المتراكم عبر عقود 

متتالية، وخاصة خلال العقد الأخير، تراكمت أزمات 
من مختلف الأنواع، بما فيها من النوع الذي يهدد 

فكرة ومفهوم الهوية الوطنية السورية.

https://thawra.sy/opinion/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9/
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